لأا 


ةا 24 


0 5 
د/ كيدرزق اطول 


إهمضااء 


إلى والدى العزيز الذى لحق يجوار ربه » وأنا فى رحاب أم 
القرى » وفى جوار البيت الحرام دون أن أسعد باللقاء الأخير » لكنه 
تقدير العزيز العلم وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

لقد أعطى وبذل عطاء الأبوة بلا حدود » وعطاؤه بقلبه كان 
أكثر وأغزر » إذ كنا فى ريعان الصبا » وشرخ الشباب نطلب العلم 
فى رحاب الأزهرء شيخ الجامعات . 

إننى بهذا العمل أحبى جهاده ء وجهاد الوالدة بارك الله فى 
عمرها , وأقول ما وصانا به رب العالمين : وق رَبّ ارْحِمْهُمَا 
كمَا ريا صَغيراً4 

أسأل الله ربى أن ويحية 2 وأن يجزل مثوبته » وبرحم كل عزيز 
فقدته » وأنا فى جوار هذا البلد الطيب . إن ربى سميع بحيب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


الإسلام ... دعوة الحق 
دكتور السيد رزق الطويل 


يسم الله الرحمن الرحم 
يما كان انهم 57 وَلآ تضرانيا » وَلكِنْ كَانَ حَنيقًا 
مُسْلِمًا » وَمَا كان من المُششركين» 
(سوبة آل عمران الآية 0 
جلا ما الله وَمَآ أن نينا وَمَآ ند | لى إبرهيم م واسطعيل 
وَاسْحْق وَيَعقُوب وَالاَسباطٍ َمَآأونىّ مُوسي وَعيسى وَمَاأونى 
ليون من بهم لأَنفرّقَ بن أحَدٍ مِنهُم وَنَحنْ لَهُ صَُلمُو4 
(سورة البقرة الآآية 185) 


والنظريات وتصطرع فيها المذاهب . وتتحارب المبادىء » وتعترك 
العقائد التى اتجه ليبا الإنسان بمؤثرات البيئة » أو الوراثة عندما كان 
بمعزل عن الفطرة الحادية التى فطر الله الناس عيبا » كما جاء ى 
الحديث الشريف دكل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما 
اللذين عبودانه » أو ينصرانه » أو بمجسانه) 20 

وعندما نطرح هذه القضية : أو قل عندما نقدم للوجود هذه 
الحقيقة لا نقدم جديدا » إذ هى حقيقة قديمة قدم الوجود الاإنسالى 
على الأرض ٠‏ وتوافرت الأدلة على صدقها فى فترات التاريخ 
المختلفة » بيد أن انصراف الإنسان عنها يحياته المادية اللاهية » وما 
استتبع هذه الحياة من أفكار ملحدة سواء كانت تسير مع تيار المادة 
أو تعاكسه كا ماركسية من جانب » والرهبانية من الجانب الآخر. 
كل هذا يجعلنا نطرح هذه القضبة وكأنها جديدة » ونعيد التدليل 
والبرهنة عليها وكأن البشر بحكم ما عصف بهم من مذاهب - 
ومنهم أبناء هذه العقيدة فى ريب منها . 

إنها الغربة التى يعيشها الإسلام بين اع وفهم أهله . 

فنحن ننظر إلى عقيدة الإسلام إذا ما أَجْلِيَت لنا خالصة بعيدة 

عن الشوائب نظرة عجب ودهشة » لأن واقعنا يبتعد كثيراً 
عنها !!! 

ونحن ننظر إلى أحكام الإسلام وتشربعاته ‏ وفيها عناصر 
الصلاح إلى يوم القيامة ‏ نظرة شك وتردد وكأنها بقية من أساطير 
(1) مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص65 : ورواه البخارى فى كتاب الجنائز : وكذا الموطأ 

فى باب الحنائز أيضا بلفظ «إفأبواه هودانه أو ينصرانه» . 


بسم الله الرحمن الرحم 


هيد 
هذا الكتاب 


أحمد الله حمداً يليق يجلاله » وعظم انعامه » وواسع فضله » 
ارتضى لنا الاسلام دينا نهتدى بهديه » ونسير على شرعه » 
ونسترشد بمواعظه ونصحه » وتحقق الفلاح الذى نرجوه 
بالاستمساك به » والتشبث بحقائقه الخالدة » وقيمه السامية » 
ومثله العليا وأصلى وأسلم على نبيه ومصطفاه محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام » حمل اخر رسالة تدعو إلى الدين الحق » وتلق كتابها 
المهيمن من لدن حكم خبيرء وقدمه للناس سلوكاً حياً راشدا 
يتمثل فى عقيدة قويمة » وعبادة صادقة » وخلق كريم فكان بحق كا 
وصفه الله القدوة الطيبة والأسوة الحسنة . اللهم صل عليه وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على طريقه واقتدى بسنته إلى يوم 
الدين 8 

وبع 

فالاسلام دعوة الحق 

قضية نطرحها فى حياتنا المعاصرة الى تموج بشتى الأفكار 


وكل دعاء بالحق يجب أن يتجه إليه وحده . 

والاإتجاه بالدعاء إلى غيره ضرب من العبث » أو هو نفخ ى 
رماد » وصراخ فى واد ء واجتياز لمفازة شاسعة على راحلة عرجاء » 
أو كظامئى أضناه العطش ٠‏ ولكن حمقه جعله يمد للماء يديه ؛ 
يظن أن ذلك يكفيه ليصل الاء إلى فيه » فيذهب العطش » 
وترتوى بالماء العذب عروقه ٠‏ واسمع هذه المَضية يقدمها ١‏ 
أشير : لله عه ألحق والذين يدود من ُونه لا يسود لهم 
بشىء إلا كَباسَطٌ كَفَيْهِ إِلَى الماء بلع قَاهُ وَمَا هر بَلِغُِ وَمَادْغَاءُ 
لكَافِينَ إلى ضَلابِي 0 

وسوف نبدأ بتحليل جانى القضية لغوياً » ومن خلال 
الاستعال القرائى لما وسيتبين لنا أن الإسلام والحق بمفهوميب]| 
اللغوبين » ومؤداهما الدينيين ينتهيان إلى غاية واحدة » ويلتقيان على 
خصائص متوافقة . 

وق ظلال هذه القضية الكبيرة التى تعى حقيقة من أعظم 
حقائق الوجود سنتناول عدداً من القضايا ندعم الصلة » أو تكشف 
عن أبعاد الوثاقة بين طرف القضية » أعنى الإسلام والحق . 

وهذه القضايا هى : 

إن الدين عند الله الؤسلام 2 والاوسلام منهج وتاريخ 

علاقة الويمان بالاسلام . 

الاسلام وعقيدة التوحيد . 


(1) سورة الرعد/؛١ ‏ 


1 


القرون الأولى ! ! 

والخلق الإسلامى فى العلاقات بين الأفراد والهاعات نفتقده 
تماما ! ! 

وقد أشار النبى عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغربة التى تنتاب 
الادسلام الحق ين حين واخز + إذ يقول فم رواه عنه أبوهريرة : 
«بدأ الإسلام غربباً وسيعود غربباً كي بدأ فطوى للغرباء 2 الذين 
يُصْلِحُونَ ما أفسد الناس » ويَصْلَحُونَ عند فساد الناس»() 

وتقديم هذه القضية يحتم علينا تحليلها » وشرح طرفيها » 
وطرفاها هما : الإسلام من ناحية » والحق من ناحية أخرى . 

وعندما نربط بين الإسلام والحق لا يقوم هذا الربط على بحرد 
عاطفة فرضها علينا الايمان بهذه العقيدة » وإنما يقوم على شواهد 
مهمتنا هنا إبرازها وتذليلها » ليتأكد الحق من قلوب أهله » وليزمن 
به من هو قى عداء معه » أوكا قال رب العالمين فى محكم كتابه 
«لهلِك من هلك عن يَّْةِ ويَحى مَن حى عن ينوي "ا 

وعندما نقول الاإسلام دعوة الحق إنما نعنى أن الاسلام وهو 
الدين الذى ارتضاه الله للبشربة منذ خلقها حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها يقومٍ على حقائق ثابتة » وأصول راسخة ويعالج قضايا 
صاكة ومُضْلِحة » مصدرها رب السموات » ورب الأرض رب 
العالمين . 

فكل دعوة للحق هى منه . 


(1) أخرجه مس كتاب الإيمان +٠‏ وسنن ابن ماجه كتاب الفتن . 
0) سورة الأنفال/ 47‏ 


رب أغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . 
الله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل .. 


من جوار بت الله الحرام ١‏ ذكتور السيد رزق الطوبل 
غرة رجب عام 108١ه‏ الأستاذ الشارك بقسم الدراسات 
ان لاز لعليا - كلية اللغة العربية 

جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


السنة هى المبج الأمثل لتطبيق القران الكريم . 

الإسلام والشريعة الهادية . 

الاسلام والإيمان بالسنن الكونية . 

لعلى بهذا التقديم أكون قد جلت خطة هذا الكتاب » وقدمت 
للقارىء ملامح هذا البحث عسى أن جد فى رحابه ضالته التى 
ينشدها من التعرف على وجوه القوة والرسوخ فى الدين الذى آمن 
به » وأعطاه قليه ووجدانة ومحياه ومماته : وسره ونجواه ع وماله 
وولده . 


وصدق رب العالين : طقل ني هدنى رَتَى آلى صِرَاطٍ 
مُستقيع. ديا ما ِل إُرهيم حنيفاً وما كان مِنَ ألمُشركِينَ + ٠‏ قل إن 
صَلاق وَنسكى وَمَحَيَاى وَمَمَاق لله رَبْ : ألعاليينَ لآشربك ل 
وَبذَلِكَ أمْرتْ وَآنَا اول ألصيْلمِينَي ”) 

وبذلك يدرك المسلم حقيقة لا مناص له من إدراكها وهى 
عظمة الإسلام فى مواجهة الفكر البشرى : أو ها يسمى 
(بأيدلوجية) الشرق أو الغرب فشتان ما بين الثرى والثربا : 
لله أكبر إِنَّ دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفا القنديلا 

اللهم اهدنا فيمن هديت . 

وعافنا فيمن عافيت . 

وتقبل منا عملنا » واجعله خالصا لوجهك الكريم . 


(0) سورة الأنعام من 151ب 15# 


الاإسلام والحق ... وجهان لحقيقة واحدة 


-١‏ تحليل لغوى 
: ؟- تتبع للاستعال القراق 
“- مقاييس الحق فى التصور الإسلامى 


لوص يبتع عير ألإسلام ديا فآن يبل مِهُ وَهْوَى ألآخرة من 
الخاميرين »# 
(سورة آل عمران الآية 88) 
«تذك بات الله وها لبك بالْحقٍ قبأَىّ حديث بَعْدَ لله 
وَايَاقَهِ يُؤْمُونَ 4 
(سورة الجائية الآية 5) 


ويقول الزعخشرى : أسلم وجهه لله أخلص له ١‏ وأسلم السلك 
الجُمَان بمعنى ملازمة حبات اللؤلؤ للسلك انتظمت عليه .. ") 

ويقول الفيروز بادى : أسام انقاد وصار مسلا » وأسلم العدقٌ 
حذله , وأسلم أمره إلى الله أى سلمه » واستسام : انقاد . 

والسلام من أسماء الله تعالى » والسلامة : من العيوب 
والآفات .١‏ 9) 

من تتبع المعانى اللغوية للفظ الإسلام .. .. فى المعاجم اللغوية 
امختلفة » وفها ذكرناه محرد مقال فحسب بتبين لنا أنها باستعالاتها 
امختلفة تدور حول معانى : الإخلاص ولملازمة والانقياد » 
والانصياع التام لمن تسلم له ء مع البعد تماما عا سواه + ولذا تسمى 
العرب ‏ كما رأينا البعد عن الأمراض » والتناى عن الأدواء 
والآفات «سلامة» . 

وإذا كان استعال العرب لهذه الكلمة يعنى أنها تحمل هذه 
المعانى الكريمة » والكبيرة فإننا تحمس خطورة شأنها » وسمو قدرها » 
وتميزها بما تحمله من إبحاءات عرفت بها بعض ألفاظ اللسان 
العربى . 
وعلى ضوء هذا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال . 

كلمة الإسلام علم على الدين الحق . 

لماذا اختار الله تعالى كلمة «الاسلام» عَلمَّا على دينه الحق » 
الذى ارتضاه للبشرية منذ خلقها وإلى أن تقوم الساعة ؟ 
(1) أساس البلاغة للزخشرى مادة (سلم) . 
(؟) القاموس المحيط ج 4 مادة سلما . 
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الاسلام ... الطرف الأول من القضية 


نعالج فى هذا الباب كلمة الإسلام من الناحية اللغوية وى اطار 
الاستعال القرآتى لنؤكد بكل ما تملك من حجج علمية » وبراهين 
عقّلية » وشواهد واقعية الصلة الوثيقة بين الإسلام الدين الذى 
اختاره الله للبشرء والحق الذى هو أمثل قيمة وأثبتها فى هذا 
الوجود . 

ولنبدأ بالتحليل اللغوى لهذا الجزء من القضية . 

لكة الإسلام : فى اللغة : 

قال ابن فارس : السين واللام والمم أصل معظم بابه من 
لصحة والعافية » قال أهل العلم : الله جل ثناؤه هو السلام 
لسلامته ما يلحق المحلوقين من العيب والنقص » والفناء » ومن بابه 
أيضاً : الإسلام » وهو الاتقياد ؛ لأنه يسلم من الاباء والامتناع 
والسّلم : السلف ء كأنه مال أسلم 3 يبتع عن إعطائه . ويمكن 
أن تكون الحجارة ميت سيلآما ؛ لأمها أبعد شىء فق الأرض من 
الفتاء لشدتها وصلايتها الله معروف ء وهو من السلام ؛ لأن 
لنازل عليه يرجى له السلامة .20 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج” ص ره - تحقيق عبد السلام هارون- 


الحلى . 


وضرب أله مكلا : رَجْلاً فيه شير كا ميا كِسُون وَرَجُلاً مَلماً 
ِرَجُلٍ هَل ب يَسْتَويَان ملا » ألحَمْد لله بل أكترهُم لا يَعلَمُونَ (") 
وتأكيداً لا قدمناه من مكانة تعبيرية ولغوية للفظ «الاسلام» ونا 
اجتهدنا فيه من محاولة استنباط الحمة فى اختياره علا على دين الله 
تحاول أن نتبع اللفظ بمشتقاته المختلفة فى استعال القران الكرم . 
ا هذا اليج بالإضافة إلى ما سبق - عددا من 
القضايا الحامة نستطيع أن نفصل القول فيها . 


لفظ الإسلام فى القران . 

ورد هذا اللفظ بمشتقاته المختلفة بالصورة الفعلية (سَلِم - 
أملم شل باسحل وبالصورة الاسمية (سليم - سَلم ‏ سَلّمٌ - 
مسام) ق أ ربعين وماثئة موضع من كتاب الله تعالى . 

وهى فى استعالاتها المتنوعة تؤدى المعانى الآتية : 

الصيغة الأولى : سم سلاما سلامة . 

والمعانى التى تؤديها تدور حول الخلو من الموانع والبراءة من من 
الآفات والأمراض سس أمثلتها فى القرآن قوله تعالى : «هوَقَدْ كانوا 
يُدْعَوْنَ الى لسَّجُودٍ وَهم سَالِمُون4 ”") ومعناها أن هؤلاء الذين 
عجزوا عن السجود يوم القيامة » عقابا لهم » ذُعُوا إليه من قبل ى 
دنياهم ؛ وكانوا أصحاء ء خالين من العوارض والموانع 

وصلة هذا المعنى بالإسلام : تظهر فى أن الاسلام يتم براءة 


(1) سورة الزمر/9؟. 
(؟) سورة القلر/م؟ . 
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وقبل الوجابة عد ن السؤال أسوق الآيات ال ) تفيد أصطفاء ع رب 
العزة هذه الكلمة عَلَمَا على دينه الحق الذى ارتضاه لهداية البشر 

بقول الله تعالى ان أَلدينَ عِنْدَ آلله الإسلامي ‏ 

ويقول سبحانه : _وإومن يبغ غير الاسلام ديا قن يُقبلَ مه 
رَهْرَ فى الآخيزة من الخاميريني 7 

ويقول جل شأنه : لش يوم أكملت لَكُمْ ديتكم واد ممت 
عَلَيِكُمْ نِعْمَتى وَرَضيت ؛ لَكمْ الإسلام ديناي © 

كا قو ل : لوا جعَل عليكُم فى آلدين من حرج مِلَهَ يكم 
ابرهيم وك المُسلمينَ من قبْلُ وق هذا 9 

ثم تجيب عن التساؤل فتقول : إن هذه الكلمة تعبر ى دقه 
واحكام عن جوهر العقيدة » ومناط التدين بأن يخلص المرء 
عبوديته : ويسلم وجهه وقلبه لله رب العالمين . 

وفرق كبير بين أن يكون العبد سلا لربه ومولاه » وأن يكون 
موزّع القلب بين الإله الحق » وما أوقعه فيه هواه من المة باطلة . 

ولا شك أن الإنسان بالإسلام لله يكون أحسن حالا » وأسعد 
مال 3 وأبعد عن الاثم والضلالاات 3 وبالشرك يكون شرا مكانا 
وأضل سبيلا . 

وقد ضرب الله ق ذلك المثل لقوم يعلمون » فقَال سبحاته : 
ا ال عمران/19 . 00 
(؟) سورة آل عمران/868 . 


(*) سورة المائدة/” . 
(4) سورة الجج/28. 


دان جَنَحوا للسلم فاجتلخ لهاك (' والمراد إذا انجهوا لها 
واتروها فائجه إليها معهم قلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى السّلم وَانكمْ 
لون واه مَعَكُم وَل يَترَكُمْ عمَالكُم4 "' والمقصود بالسلم 
هنا الخضوع والاستسلام 4 ولذا جاءق. هذه الآية متبنا: عله » أما 
فى الأولى فكان بصورة الأمر ؛ٍ لأن المسالمة تكون عن قوة واعتزاز . 

ويقول تعالى : «إقإن اعترلوكم فلم اتوم وَالَْا يكم 
آلسَلَمٌ قَمَا جَعلَ اله لَكُمْ عَلَنِهِمْ سَبيلةي 7 أى تركوا القتال » 
ورضوا بالصلح . 

هذه الآيات التى قدمناها وفيها مشتقات تتشابه فى البثية اللفظية 
مع لفظ «الاسلام» تدعم الإيحاءات التى يحملها لفظه من أنه يبحمل 
سلامة القلب والحسد وسلامة اجتمع من البغى والعدوان ء 
والتحاسد » والتباغض » والتقاطع » ونكبات الحروب الظالمة . 

ويبدو هذا واضحاً ف قوله تعالى ادإياء يها لّدِينَ امَنُوا اْخْلُوا 

فى الميلم كَقَةَ وَلاَتِعُوا خطوات الششيْطاني 19 والسام هو 
الإسلام ؛ لأنه يحقق الأمان والنجاة » ولأن الإيمان وحده لا نحقق 
أمنا : إعا يحقق ذلك إذا م يلبس بظلم بأن كان مؤيدا باسلام حمر 52 
إخلاص العقيدة لله . © 


(01) سورة الأنفال/51. 

زفق سورة حمد]ه" . 

(*) سورة التساء/ر 4١‏ . 

(4) سورة البقرة/8١7‏ . 

(0) دليل ذلك قوله تعالى فى سورة الأنعام 8َالْذِينَ امنُوا وَلَمْ سليِسُوا ابِمَانَهم يظلمٍ 
أزليك لَهُم لمن وَهُم مُهتدوت» الي 1م راجع تفسير القرطى وابن كثير للابة . 


المسلم من آفات الشرك ٠‏ ومظاهر الوثنية حتى يصح إسلامه لله رب 
العالمين . 

وإذا كانت السلامة صة لقلب فالمراد با فى القران سلامته من 
الشرك . ولتعلق بغير خالقه » ولهذا كانت مناط النجاة فى الموقف 
العظم كا كانت معلا لأهل الخير والفضل من عبادة . 

أما كنبا مناط النجاة + فييدو ذلك واضحاً فى قوله سبحانه : 
هيوم ل ينف مال ولا بَنُونَ إلا من آتى الله بقل سليم 27# 

ومن قول رسول الله عله «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهى 
القلب9»2 , 

والقلب الذى يبوأ هذه المكانة الرفيعة يراد به العقل فى البيان 
القراتى : كا يؤكد ذلك الشواهد المتعددة فى الكتاب العزير © 

وأما أنبا صفة لأهل الفضل من عباد الله فقد وصف الله بها أبا 
الأنبياء » النىّ الأمة والإمام + براسم عليه السلام فقال : هران 
من شيعته يه لابرهيم ؛ إذ جَاءَ رَبَهُ بقلب و سليم كي 40 

والسّم أو السلّم م الك وفتحها ‏ يعنى السلامة من 
الحروب وويلاتها » والخلود إلى الأمن » أو المهادنة و 

وهذا المعنى تحمله الآبات التالية : 


. سورة الشعراء/64‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخارى عن المغيرة بن شعبة . 

() من هذه الشواهد قوله تعالى ىق سورة الأعراف وهم قلوب لا يفقهون بها وف 
سورة الحج هم قلوب لا يعقلون ببا) . 


(5) سورة الصافات 84-897 


0 6 امعفه 2 3 2 3 
موت وَيَوْمٌ ابعث حيّاكه 


الصيغة الثانية : 1 
أَسَلَم ‏ يُسللِم ‏ إسلام بزيادة الهمزة عن الصيغة الأولى وصور 
هذه الصيغة » منها ما هو على صورة الفعل . ومنها ما هو على 


صورة الاسم . 
() والتعبير الفعلى ى هذه الْصيغة (أسلم ‏ يسلم) يؤدى المعانى 
التالية . 


: الإخلاص لله‎ ١ 
ومن شواهده قوله تعالى : «إبَلى من أسَلْم وَجْهَهُ لله وَهْوَ‎ 
. مُحسين فَلَهُ جره عِنْدَ رَبَوي ' والمعنى اتجه بعبوديته لله وحده‎ 
وقوله تعالى : ظيَحُكم بها آلِيُونَ آلذين أسَلَمُوا لين‎ 
7 هَادُواي‎ 
ووصف الأنبياء بالإسلام هنا يراد به التعبير عن سمو إخلاصهم‎ 
والإخلاص جوهر العقيدة » وللأنبياء المثل الأعلى فيه » وق هذا‎ 
. من ناحية أخرى شهادة بفضل الإخلاص ء وتنويه بقدره‎ 
وقوله تعالى : «إوايرت أن اسلّم لِرَبدٌ العَالّمِين 9# أى‎ 
سورة مرم/”.‎ )1( 
. (؟5) سورة البقرة/111‎ 
. 44 سورة المائدة‎ )0( 
 55/رفاغ سورة‎ )4( 


9 


ومهذا نستطيع أن نصل إلى نتيجة حاسمة : السلام مع الإسلام 
لا يفترقان . سلام المسلم مع أخحيه الذى رفع شعار الاسلام ؛ 
وسلامه مع كل إنسان لم يصدر عنه بغى ولا عدوان » ولكون 
السلام شعار المسلمين لا ينبغى أن 2 لواءه » ونطق 
بكلاته » يقول تعالى :ولا تقولُوا ! لِمَن القى إلبكم آلسلام لس 
مُؤِْناك "١‏ 

ا له 
تدعم باستمرار ر ما بين المسلمين من روابط الحب والمودة .هوا 
تعالل ٠:‏ اذا جلك الَدِينَ يُؤْمُونَ باينا فَقُلْ يفكي 
و على نفس الرحْمةي "ا وقد جاءت رُسْنا ابرهيم بالبشترى 
قَالوا سلاماك 9 

وبالسلام يواجه المؤمن نزوات الضالين والجاهلين » وما يدفعهم 

ليه طيشهم من لغو الكلام وباطله » يقول تعالى : «ِإوَإذَا خحَاطبَهُم 
ا قَانُوا سلاماك 9) 

وقد منح الله عباده المرسلين سلاماً هم له أهل . وهم به 
جديرون : فقال سبحانه : لِرَسلامٌ عَلَي مين *' وقال 
تعالى فى شأن عيسى عليه السلام ظوَالْسّلام عَلَىَ يوم وُلِدت وَيَومَ 


. سورة النساء/44‎ )1١( 
. سورة الأنعام/4ه‎ )5( 
. سورة هود59‎ )9( 

لق المر 
(ه) سورة الصافات318177. 


؟ 


مناطه القلب » وذلك لأن الوجه تحدث به المواجهة » وهو الصفحة 
التى تنعكس عليها التعبيرات النفسية للإنسان ء فتحس من قسهات 
الوجه ما عليه صاحبه من أمن وطمأنيئة » أو خوف وقلق » وترى 
عليه ملامح الرضا » وعلامات الأسبى ؛ ولهذا نبى النبى الكريم عن 
ضرب الوجه . كا كانت عقوبة الكافر الذى رفض إخلاص العبادة 
لله أن يبان هذا الموان عندما ودع الدنيا »ء ووستقبل الأخرى 2 
يقول تعالى : لور تر إذ تَؤفى الْذِينَ كفَوُوا لمَلئِكة يَضْرِبُونَ 
وَجُوهَهُم وَآدبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق 2 

ونلحظ مرة أخرى أن الأمر بالاسلام فى هذه الآيات يتجه 
للأنبياء : أو للعباد المؤمنين » وهذا يساعد فى تحديد المراد بها » وهو 
أن يتوج إيمان هؤلاء الناس بالإخلاص التام لله » وتوثيق الصلة به . 

وملحظ ثالث هو أن الإسلام معنى الإخلاص قد بأنى شرطاً » 
جوابه الأجر أو التنويه بالفضل . 


؟- يأنى بمعنى الدخول فى الاسلام ‏ 
ومن شواهده قوله تعالى : وَل لِلّذينَ أوثوا ألكتاب وَالأميينَ 
لمم فَنَ أسَلَمُوا فَقَدِ اهتَدوًا وَإن تولَوا َإنّمَا علَيِكَ البلاغ ”0 
ومعقى أأسلمتم ؟ أدخلتم قَّ الاسلام الذى هو الدين الحق 2 


)0 6 ة الا تفال/: :ه ومن الآيات الى 0 0 قوله تل :لقان 


تعال + فى سورة الروم إفأقم وجهك اللدين حيفاك . 
(؟) سورة آك عمران/ 0 
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أخلص العبودية له . 

وقوله تعلى : ذلك بم ته عليكُم للم شمو ' 
أى تخلصون . ومن هنا ندرك أن الإخلاص” غاية كريمة يبىء ربنا 
لعباده أسباب الوصول إليها . 

وقوله تعالى : طقل إِنَّ هُدَى له هو ألهُدى وَأمِرْنَا للم رب 
َلعَالّمين» "١‏ أى لنتجه إليه وحده فى كل أمورنا » مخلصين له 
عبادتنا . 

وقوله تعالى : وَمَنْ يُسْلِم وَجْهَةُ إلى آله وَهْرَ مُحْمينَ فَقَدِ 
أَسَتَيْسَكَ بالْعْروَة الوتقى وَالَى ألله عَاقِبةَ الأمُوري © . 

والمراد يتجه بمظاهر العبودية من ذل ؛ وخوفاء وحب » 
ودعاء » ورجاء إلى الله تعالى . 

ومما يشهد بقدر الاخلاص أعنى إسلام الوجه لله أن الله تعالى 
وصف بهذه الصفة أنبياءه ورسله | أسلفنا ‏ وأمرهم بها » وبخاصة 
هذا الأمر الموجه إلى النى الأمة : إبراهم عليه السلام + إذ يقول 
تعالى : ا«إإذ قَالَ لَهُ رَبُهُ أسَلِم قَالَ ألمت برب ألعَالَمين» 0 

كبا أمر بها عباده المؤمنين فقال : فَالهَكُمْ إل وَاحِدَ قَلَهُ سلِمُوا 
وَيَشر بشر مر ألمُخْبتر 00-8 


ونلحظ فى بعض الآيات أن الإسلام يقترن بالوجه » مع أن 


(1) سورة التحل/81 . 
(؟) سورة الأنعام/1/ . 
سورة لقان/؟5 . 
(4) سورة البقرة/371 . 
(8) سورة الحج/81 . 


بذبح وحيده أسماعيل ؛ وانصياعها للمحنة » وإذعاته] للأمر: 
قَلَمًا آسلَمَا وَتلَهُ جين 2 أى أنقادالأمر الله واذعنا للابتلاء » 
فأسلم الأب فلذة كبده » وأسلم الابن نفسه » وبذل النفس من 
أعلى مراتب التضحية والفداء . 


وهناك فئات من البشر لا تكتمل فيهم عناصر الإسلام الحق » 
فهم يعرفونه ضوع وانقيادا » لكنهم له يعرفونه إخلاصا وكنانا > 
فقال تعافى ى شأنهم : لقالتٍ عراب امنا قل ل ُوْمِنُوا ين 
قُولُوا اسلّما وَلَمَا يَدْخْلٍ لإيمَان فى فلُوبكيي "2 أى قولوا : 
له ورضينا متا ومظهرا . 

ومنها قوله تعالى ى شأن من تخلفوا عن النى مََْةٌ حين خرج 
إلى مكة معتمراً بعد الرقيا فى ذى القعدة من السنة السادسة 
للهجرة » ومنعته قريش عند الحديبية : 80 لْمُحَلقِينَ من 
لأَغْرَابٍ سَتُدْعَوْنَ إلى رُم أول بس شديد وهم 
أَوْ يُسلمُوتي © . . فنى هذه الآية أمر للنى ينه بأن يبلغ من 
تخلفوا عن الخديبية وعوقبوا بسبب تلفهم بأن حرموا من الخروج 
إلى خبير » وأخذ حظ من غنائمها » وغضبوا بسبب هذا الحرمان » 
ومضمون البلاغ وعته هذه الآية الكريمة » وهو أن هؤلاء الغاضيين 
مدعوون للدخول فى حرب مقبلة مع قوم أشداء » الروم أو 
)١(‏ سورة الصافات/١1.‏ 


(؟) سورة الحجرات/14 . 
(9) سورة الفتح/5؟ . 
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والمميج الكامل لحداية البشر؟ فإن دخلوا ى الاسلام الحق الذى 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كانوا من المهتدين » وإن أبوا 
وأصروا على تحريفهم للإسلام الذى جاء به موبى . والذى موه 
الببودية وللإسلام الذى جاء به عيسى . والذى سموه نصرانية » 
فهم يريدون العنت والمشاقة وسيحميك الله يا محمد من كيدهم » 
ولست مسئولا عن شىء سوى تبليغهم . 1 

وقوله تعالى : آنا نا موت وا لَاسِطُونَ فَمَنْ لم 
وليك 7 تَحرُوًا رَشَداي ) 

فكلمة (أسل) هنا لا يعنى بها الإخلاص وحده » كا أشرنا فى 
المعنى الأول : وإتما المراد بها الرضا بمنيج الرحمن ٠‏ الذى سجاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام » والامتثال لهء بدليل مقابلته 
بالقاسطين ؛ إذ الآبة تشير إلى أن الحن منهم المسلم وغيره فالمعتى هنا 
أكثر عموماً من الأول . 


الإذعان والانقياد : 

ومن شواهده قوله تعالى : لَآفيرَ دوين أله يَبْعُونَ وَلهُ أَسَلَم مَنْ 
فى آلسَّموات وَالّْض طَرْعاً وَكرهاك ١‏ 00 فإسلام الوجود لله يعنى 
خضوعه لهء وانقياده كه » وسيره تبعاً لقوانينه الثابتة التى 
وضعها له . 

ومنها ما قاله ربنا تبارك وتعالى فى شأن ابتلائه لنبيه إبراهم بالأمر 


01 سورة الحن/14. 
(؟) سورة ال عمران/89 . 


وإن التزمنا بالثلاث جميعاً فهو الإسلام الحق الذى دعانا ربنا 
إليه . 
(ب) التعبير الاسمى (إسلام - أو مسلم) 

وهو يؤدى المعانى التالية : 
-5١‏ الأسلام .. علم على الدين الحق 

وقد ورد هذه الصورة » وببذا المعنى فى الآبات التالية يقول الله 
تعالى : إن آلدينَ عند آه الاسلام»" ‏ 

ويقول تعالى : وص يَبْتغ غير الإسلام دينا فلن يقبّل 
نه 7 

والآبتان معاً تؤكدان أن الله تعالى ليس له دين سوى 
الإسلام » وأن أى تدين على غير منبجه مرفوض » وفيه خسار على 
صاحيه . 

ويقول تعالى ٠‏ «أليَوم أَكْمَلت "نت ؛ كم ديكُم وَانِمَنت 
عَلَيِكُمْ نعم وَرَضيت لم الاسلام ديناي 9 وهذه الآآية تشير إلى 
اختيار هذا الاسم عدا على دين الله تعالى . 

ويقول تعالى : وم أظْلَمُ من أفترى عَلَى أله الكلب وَهوَ 
يُذعى إلى الإسلام 14" 

هذه الآية تبين ضخامة المسئولية التى يتحملها كل منتسب 
(1) سورة آل عمران/19. 
(5) سورة آل عمران/86 . 


() سورة المائدة/” . 
(5) سورة الصف//ا. 
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الفرس ١١‏ والخيار فيها بين أمرين : إما القتال وإما خضوع الأعداء 
وانقيادهم لدولة الإسلام . فإذا استجاب هؤلاء الغاضبون للدعوة 
وجاهدوا هؤلاء الأعداء الأشداء أجزل الله مثوبهم » وإن أعرضوا 
ضاعف لمم العذاب . 

والشاهد استخدام لفظ (يسلمون) قف الخضوع والانقياد . 

وهذه المعانى الثلاثة الى تفهم من الصيغة الفعلية لها صلة وثيقة 
بالاسلام الحق الذى هو علم دين الله تعالى ؛ إذ لا بد أن يتوافر فيه 
هذه المعانى كلها . 

فلابد من الدخول فيه بحمل الشعار » وأكتساب الاسم . 

ولابد من الانقياد وال خضوع لأحكامه وتوجيهاته . 

ولابد من اخلاصض العبودية لله وحده . 

فإن وقفنا عند حد المعتتى الأول فهو النفاق الذى انجه إليه 
الأعراب الذى تحدثت عنه آي الحجرات . 

وإن وقفنا عند حد المعنى الثانى بأن حملنا شعار الإسلام » 
وخضعنا له ؛ ولم تخلص افهو الشرك الذى يحبط العمل ويفسده . 


(1) فى تفسير الكشاف : المقصود يالقوم الذين هم أولو بأس شديد بنو حنيفة قوم 
مسيلمة ٠‏ وأهل الردة اللذين حاربهم أبو بكر رضى الله عنه + لأن مشركى العرب 
والمرتدين هم اللذين لا يقبل منهم. إلا الإسلام أو السيف عند أبى حنيفة ‏ ومن 
عداهم من د أمشريي العجم. والمجوس وأهل الكتاب تقبل منهم الجزية ٠»‏ و 
الشافعى لا تقبل الجزية إلامن أهل الكتاب والنحوس دون مشركى المحم 
والعرب : ورأى أبى حنيفة أدنى الصواب وأقرب إل دوح الإسلام الذى يؤكد أنه 
إلا إكراه فى الدين» وأما مشركو العرب فهم أمة البلاغ . والقرآن الآية والبينة 
الدالة على الرسالة . جاء بلسائهم ٠.‏ فليس لهم مع الكفر حبجة : وراجع تفسير 


. ١ القرطبى‎ 


>” 


الرفيعة فى الدين . 

ومن شواهده قوله تعالى «اذ أله أضْطى لَكُمْ ألدينَ قلا 
موقت إل َك مون 0 

وقوله تعالى : هرَينا وَأجْعَلْا مُسْلْمِيْنِ لَك وَمِنْ ييا آم 
مُسْلمَة لكي لفق 

وقوله تعالى : رتنا فرغ عَليكا صَيْرا ونا مُسسلِمين) 7 

وقوله تعالى :اوقل إن صَلاتى وَنُسكى وَمَحبَاى وَمَمَاق لله 
رَسِهَ العالمين ٠‏ لأشربك لَه وَبِذلِكَ أمْرتَْ وَآنَا وَل 
ألمُسللميني 9 

وقوله تعالى على رَبْهُ إن طَلْقَكُنَ أن يُبدِلَهُ أزواجاً حيرا 
متك مُسْلِمَات مَُوْمِئَات , لت ان 


واخر المطاف : 
وبعد هذه الحولة ى رحاب الكتاب العزر لعزيز » باحثين عن معتى 


)1١(‏ البقرة/1737. وقد ورد لفظ ( مسلمون) بهذا المعبى ى هذه المواطن : سور 
البقرة/ 217 اك وآلك عمران/9ه8 4 54 حم كما #أخلن 
والمائدة/1١1ء‏ وهود/ة١‏ ء والأنبياء/م 1١‏ : والقل/81ء والعنكبوت/45؛ ١‏ 
والروم/ه . 

22 سورة البقرة/8؟١‏ . 

(0) سورة الأعراف/5؟١‏ وورد لفظ مسلمين قى. يونس/4م والحجر/؟ : 
والقصص/«ه ١‏ والزخرف/ة5 . 

43 سورة الأنعام/١1‏ وورد لفظ ؛ مسلمين ؛ فى يونس/9/ا. 4١‏ . والتحل/84 ١‏ 

والحج ده واثمل/41 . والأحزابره” . والزمر/؟1 ٠‏ وفصلت/مم . 

افا 7 . والذاريات7م . والقاررة” . 


للإسلام ؛ ومدى الظلم والبغى الذى يتورط فيه عندما ينحرف عن 
هداه بافتراء الكذب على الله واختلاق ألوان من العقائد 
والأخلاق . والعبادات لم يأذن بها الله . 

ويقول تعالى : فسن رد أله أن هيه يشر صَدرَه 
للإسلام 7# 7 1 / | 
/ كا يقول تعالى : ملافصَن شرّح الله صَدْرَهُ للاسلام فَهِوَ على 
نور مِن وَبَوي "ا 

فى هاتين الآيتين أسلوبا شرط : أولما يقرر أن الهدابة الحقة فى 
أن يُشرّح الصدر للإسلام » وأن بمتلىء القلب أمنا » وطمأنينة » 
وثقة . وثانهه| يعطى نتيجة أبعد » ومدى أكبر ؛ إذ يبين أن الصدر 
الذى شرح للإسلام يتيسر لصاحبه هداية من الله » يمنحها إياه » 
فيستبين بها معالم الطريق الحق فى هذه الحياة . 

والآبات فى مجموعها تؤكد عظمة الإسلام » اسما » ومسمى » 
أو علا » ومضمونا ىا تؤكد قيمته داخل الإنسان وخارجه . 


,- «المسلم» 

وهو الذى يحمل شعار الإسلام » ويلتزم منبجه » ويطلب من 
الله أن يثبته على طريقه » ويتوفاه عليه . 

والذين وصفوا ببذا الوصض فى القرآن » مفرداً أو مننى ؛ أو 
مجموعاء هم من خيار الناس » وأهل الفضل ؛ وذوى المنزلة 


(1) سورة الأنعامره7؟ . 
(9) سورة الزمر/؟؟. 
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الطرف الثانى للقضية ... كلمة الحق 
موقعها اللغوى ٠‏ واستعالنها القرالى 

المعالى اللغوية للفظ «الحق» 

الحق خلاف الباطل ٠.‏ والحق من أسماء الله تعالى أو من 
صفاته » ويطلق على القرآن والعدل , والإسلام ١‏ والمال ؛ تقول : 
أخذ حقه أى ماله » والملك » والصدق , مثل : لقد قلت الحق + 
والأمر المقضى » والموت , والحزم ع ويطلق على الموجود الثابت . 
وقول العرب عن الابل : عند حق لقاحها . ويكسر. أى حين 
ثبت ذلك فهاء وسقط على حاق رأسه أى وسطه . 

والحاقة : النازلة الثابتة 

وحق الثبىء يحق وجباء وأحققت الشىء أوجبته : 
واستحققته : استوجيته » وتحقق عنده الخبر أى صح ٠‏ وحققت 
قوله تحتيقاً أى صدقت 2 و ةَ حقفت الأمر واحققته أى تحققته » 
وصرت منه على يقين . 

وهو حقيق به أى جديرء ومنه قوله تعالى : إحَقيق عَلى أن 
لا فول عَلَى الله آلا ألحقّ 27 . والحقيقة فى الأمرأى الحق فيه » 


9 ٠١ سورة اللأعراف جزء من الآبةأره‎ )١( 


بض 


الإسلام فى صوره الانشقاقية التباينة نستطيع أن نقول : إن هذه 
المادة تجمع حوها هذه المعانى الكبيرة . 

منها معنى السلامة والسلام 3 قالمرء 5 ظلال الاسلام ينعم 
بهم ؟ إذ. هو بعيد عن مساوى الطباع » ومنكرات الأخلاق » 
ومفاسد المحتمعات . واثام البغى .: وأضرار الشقاق والحروب . 

فيها ا خضوع لله والانقياد لهاء والاستسلام لعظمته وجيروته . 

وفيها إخلاص الوجه : والقلب . والجوارح ء وما وراءها من 
مظاهر العبودية لله وحده والمسلم الحق مجمع ذلك كله . 

كا يتأكد بهذا القضية التى أسلفناها » وهى : 

لماذا اختار الله اللإسلام : عَلْما لدينه الحق ؟ 

وبق علينا أن ننتقل لدراسة الطرف الآخر للقضية وهو 
والحق). 


لق 


والخير: والحال . 

وحث الانسان عنبا فى إطار فكره البشرى : ومن دائرة الحمس 
الإنسانى . بعيداً عن هداية الدين الحق الذى اختاره الله للبشرية » 
أو فى ظلال دين ابتدعه من هواه + لذا رأينا اللإنسانية فى تاريخها 
الطويل : وعلى كثرة بحثها . لم تصل للادراك الصحيح لهذه القم + 
وم تنعم بظلها + بل لم تستطع الاتفاق على مقاييس ثابتة لها . 

ومن هنا لا جد فى دائرة الفلسفة الانسانية مقاييس محددة أو 
ثابتة للحق . ومن هنا تراه متعدداً . وذا وجوه . 

فالذى يراه جاعة من الناس حا يراه آخرون باطلاً » وذلك 
لأن الحق يتطلب درجة عالية من التجرد التام من الأهواء ء 
والنوازع الإنسانية » ونتيجة لهذا نستطيع أن نقول : إن الحق 
بشباته : ورسوخه لا يمكن أن نأخذه من الفكر البشرى وحده" ء 
أى بعيداً عن هداية الدين الحق .. الإسلام . 

والمقاييس البشرية للحق مرفوضة تماماً » إثما هى تدنو من 
الحق : أو تبعد عنه بقدر تمسك الإنسان بأهوائه ١‏ أو تجرده منها . 


كلمة الحق فى القران 
فإذا أردنا الحق معنى ثابتاً » لا تختلف عليه ٠‏ وإذا أردنا 
التعرف على حقائق الوجود لا بد لنا من تتبع كلمة الحق ق 


(1) مثال ذلك تصور بنى إسرائيل فى مكابرتهم ولجاجتهم وكثرة تسائهم أن ذلك هو 
الحق : فعندما ضيقوا على أنفسهم فى السؤال عن 1! 


لبى طلب منهم ذتحها . 
ووصل الأمر إلى تمة التضبيق قالوا لموسى كأ أخبرنا القران الكريم : يؤقالوا : الآن 


جنت بالحق © . 
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والحقيقة أيضاً . ما يحق عليك أن تحميه من مال أو عرض + أو 
ولد . 
والكلام اللحقق أى الرصين ء والثياب المحققة أى المحكم 
نسجهاء (0) 
عندما نتدبر هذه المعانى الى ذكرتها المعاجم اللغوية للفظ الحق 
جد أنها برغم اختلافها وتباينها متقاربة ومتاحية » ىا نستطيع أن 
للشخاض ماءابى أ عد عصائض اننظ الحق عبياة العو 
فالحق يعنى الثبات والاستقرار فلا يتطرق إليه شلك أو ارتياب . 
والحق يعنى الصدق لطابقته للواقع : وبتلاقيه مع العقل 
١‏ 
0 يعنى الواجب الذى لا يصح التخبى عنه . 
والحق يعنى أن له الغلبة والانتصار. 
والحق يعنى الأمر الوسط ٠‏ فلا غلو فيه ولا تطرف . 
والحق يعنى لزوم حايته والدفاع عنه . 


مقاييس الحق 

الحق واحد من مبادىء ثلاثة تعشقها البشر منذ وجدواء 
وسعى إليها الإنسان منذ خلقه الله سعياً حثئاً ٠‏ ومن أجلها ضرب 
فى بيداء الفكر . وأوغل فى متاهات الفلسفة علّه يصل إلا ء أو 
يعيش ى ظلاها . 

هذه المبادىء التى استبوت الإنسان منذ قديم هى : الحق 


ا 5 ال 0 
)١(‏ راجع الصحاح للجوهرى . والقاموس الحيط للقيروز 


بادى (مادة حى) . 


رذن 


الآن أن نقوم بسياحة فى رحاب الكتاب العزيز ؛ لنتبين مواقع الحق 
فيه » وما قدمه للبشرية من حقائق خالدة . 


مادة «الحق) و القرآن : 


وردت مادة «الحق» فى القران على الصور اللفظية 0 : 
عوك حتتفا ع ب اعطق د السحقاة بن 


ا 0 


وقد استخدمت هذه الصور اللفظية » والاشتقاقية لمادة الحق 


فق سبعة وتمانين ومائتى موضع من كتاب رب العالمين . 


فى صورة الفعل : 


تكون بمعنى الوجود » أو الثبات والإثبات » أو الإظهار مثل 


قوله تعالى : «قريقاً هَدى وَقَريقاً حَقَّ حَقّ عَلْهِمْ لضّلالةي ”0 أى 
وجبت ؛ واستحقوها بسوء فعلهم وقوله تعالى : «كذلك حقنا حَقتْ 
كلمت وَبَكَ عَلَى الْذِينَ سوك 7" بمعنى نى وجب عليهم العذاب . 


00 تعالى : طويَحِقَ اقول عَلَى 5-8 يل 
وقوله تعالى : لوانتا لبها وَحْقَت# ' مأخوذة من حَقّ 


سورة الأعراف/0” : والإسراء/15 ء والحج/18 ١‏ والقصص/*” : وجاءت 
كذلك فى السجدة/1 + ويس// . والصافات/71 ء وص/54١‏ ؛ والزمر/9١‏ + 
وفصلت/ه١‏ . والأحقاف/14 : وق/14 + وهى ى هذه المواضع كلها من 
#حق» ععبى ثبت ووجبا. 

ردت الآنة :ف سورة: بوت إلتمانن ولفاظ ,وسحقت + جاء فى موضع آخر من سورة 
يونس ء وى التحل ء والزمر. وغافر. 

سورة يس 7١‏ . 


سورة الانشقاق/؟ . 


القرآن الكريم وعلى ضوء هذا نستطيع أن نشت :مقاسية:ة :وأ 
نستوضح معاله . 1 : 

وليس هذا منبجاً عاطفيا » أضعه نحت دافع العقيدة 
الإسلامية : والإيمان الصحيح بالله ٠‏ واليقي ن الكامل بكتابه ع 
والماس القدوة من سن يه الكيمء ولكه يت مع ذلك إلى إلى 
قواعد عقلية تكاد توون ببية » أو ضرورية . هى أن الله تعالى » 
هذا الوجود + الذى اتفق على ربو بيته جميع البثرء وإن اعقا 
اك : واضطربوا فى ألوهيته + هو الحق : وهو مصدر الحق : 
ولن نتجد للحق سار رد 

يقول معان .ذلك بأنَ لله هو الح وَأنَّ مَا يَدْعُونَ من 
دُونِه هْوَ ابَاطِلُ وَأنَ الله هْوَ العلىئ الكبيرك ”0 

بهذه العبارة الحاصرة يؤكد القرآن الكريم أن الله وحده هو 
الحق . وكل تاليه » أو عبودية لغيره باطل وضلال . 

وكتاب الله الذى سنقم دراستنا للحق فى رحابه حق » ومن 
أصدق من الله قيلا ؟ يقول تبارا ك وتعالى : «وبالحق أَنْْلَاهُ وَبالْحَقٍ 
َرَلَ وَمَا أَرْسَلنَاكَ شرا وتذيري "0 ويقول تعالى : طوانة 
لتاب عزيزٌ ٠.‏ لا يأتِيه ابَاطِلْ من بَيْنِ يديه وَل مِنْ حَلَفِهِ زيل من 
8 حَميدِك 8 


هذه قضية سنتناوها بعون الله وحده بمزيد من البحث : وعلينا 


اس عفر 


يعون أحَقّ ردصن فى ذلك إن أَرَادُوا إضلاحاك !"2 أى أن 
الأزواج هم أصحاب هذا الحق الذى وجب هم وحدهم . 


0 حاغت 1 صورة ! بع القاعل اه أفادت 8 


مقر 


72 أَذْرِنكَ 0 0 والمراد ها يوم القيامة ؛ لأنه ثابت + 


وواجب » وآأتٍِ لا ريب منه . 


لفظ (الحق) فى القران : 
لفظ الحق كثير !ا/ لورود ق الكتاب الكرم والمراد منه على 
سبيل التعيين يختلف باختلاف المقام الذى وردت فيه الآيات »+ 
ومعناه العام لا يخلو من معنى الثبوت ٠‏ والمطابقة للواقع '" 
وقد استخدم لفظ الحق ف معان كثيرة » نذكرها فما يل » 
وسترى أعها تتناول حمائق الوجود 5 وأركان الاعتقاد » وأصول 
القم 3 وهى كلها داخلة فى إطار الإسلام عقيدة وشريعة ثما حمق 
الالتقاء القويم بين طرق القضية ء ىا ذكرنا وهذه المعانى هى : 
١‏ الحق هو الله » لأن وجوده ثابت وواجب ء فهو الأول 
والآخر. 
الحق هو الكتاب المتزل : صافيا نقيا بما فيه من حقائق 
العقيدة والشربعة 
(1) سورة البقرة/4؟؟ ‏ 


(2؟) سورة الحاقة/١‏ . 
(5) راجع المعجم المفهرس لأنفاظ القرآن الكريم ‏ إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
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الأمريحقه ( بضم اللحاء والقاف المشددة ) أثبته . ونقول : حَقَّ الأمر 
(بفتح الحاءم أى ثبت اله 

ومعتى الاية : وكان حقا ثابتا ان تنقاد الأرض والسماء لآمر الله 
تعالى يوم القيامة . 

وقوله تعالى : ويد ألهُ ان يُحِقّ أحق بكلِمَاتِه وَيَقَطَم ابر 
الكَافريني 7 مأخوذ من أحق الأمر بمعنى أظهره وأيده . 


وق صورة المصدر : 
وإذا اتخذت هذه المادة صورة المصدر ء: محردا من ال » مثل 
«حقا» كانت أيضاً بمعنى الثبات والوجوب . 
مثال ذلك قوله تعالى : «ألوصيّة لوَالِدَيْنِ وَالأَفرينَ بالمغؤوف 
حَمَا عَلَى لمتّقين» "© وأما قوله تعاللى ا«وانوا حَقَهُ يوم 
حَصَادوِي 9 معناها ادفعوا ما وجب على الزروع والقار من زكاة + 
إذ هى حمقها الواجب عليبا » والثابت ها . 
وتفيد المعنى نفسه إذا جاءت على وزن «فعيل» كقوله تعالى : 
اح حَقيق عَلى أن لا أقُولَ عَلَى أله إلذَ لحي 9) أى واجب على . 
وكذلك إذا جاء على صورة التفضيل (أحق) مثل قوله تعالى : 


(01 وردت الآية فى سورة الأتفال/ن 
سورة الأنفال وكذا فى يونس 


ولفظ ( يحق ) بضم الياء ورد ق موضع آخر من 


(5) سورة البقرة0٠18‏ . وورد اللفظ ى السور الآنية : يونس والروم . والنساء والتوبة 
والنحل والكهف ولتان . 

14 سورة الأتعامبا‎  )( 

(4) سورة الأعراف ه١1‏ . 


ا 


حق وحكمه حق + وشريعته حق »ء وكتبه حق + ورسله حق . 

يقول تعالى فى كتابه العزيز : «إثُمّ روا إلى أله مَوْلآَهُمْ 
1 ع )2 أى الثابت الذى لا بتغير + ولا ينبغى أن يرتاب أحد ىق 
وتجودة. 

95 5 / ديقت ع اس 0 5 

ويقول تعالى : جزولا يَدِبنون دين الحق» "0 أى لا يتبعون دين 
الله الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام » أو يكون من إضافة 
الموصوف إلى الصفة أى لا يتبعون الدين الحق . 

5 0 ل 

ووصف الله تعالى نفسه بالحق فقال : قَذَلِكم ألله وب 

الحقي 7 
ل اي ون ةا “عون : 

وقال : «هَتَالِك الولآيّة لله الحوي 4 بكسر القاف ء» صفة 
لله تعالى والمقصود بالوصف باحق فى الآيتين أن الله تبارك وتعاللى 
ثابت الوجود لا يتغير » وقرئت الآية الثانية 22 برفع الحق » فيكون 
صفة للولاية » ويكون المعنى : الولاية الصحيحة الثابتة هى لله دون 
سواه : 


ويقول سبحانه : طقَعَالَى اله ألمَلِك ألحق» © «إذلك بن 


0 


(1) سورة الأنعام/؟7 وسورة يونس/70. 

(9) سورة التوية/79 ع م 

00 سورة بونس/77 . 

(4) سورة الكهف/44 . 

(5) قرأها إبو عمرو والكسائى برفع القاف . والباقون بالكسر راجع النشر ح 8 
1 

(5) سورة طَهغ١1.‏ 


الحق هو يوم القيامة » وما يسبقه من موت ٠‏ وما بقع فيه من 
4 -الحق كل أمر واقع لا يتخلف . 

الحق ما وجب على الغير. 

5 الحق هو العم الصحيح 

ا الحق هو العدل . 
4 
9 


6 


الحق هو الصدق . 
-الحق هو الحكمة . 
٠‏ _الحق هو العام والاكتال . 


: الله هو الحق‎ ١ 
. هذه هى القضية الأول من قضايا «الحق» فى القران‎ 
» وهى الحقيقة الأولى فى الوجود . وهى أثبت الحقائق‎ 
وأعلاها شأناً : بل هى حقيقة الحقيقة » ومنها وحدها ينبعث كل‎ 
حق :+ وحميقة هذه الحقيقة هى الله + رب الوجود + وخالق كل‎ 
. موجود‎ 
أذكر فى هذا الصدد كلات نثرية لأمير الشعراء أحمد شوق‎ 
نحت عنوان «الحقيقة الواحدة» يقول فيا : «يا منابع الملاحدة ء»‎ 
ومشايعء العصبة الجحاحدة ء ومنكر الحقيقة الواحدة : ما للاعمى‎ 
يع العصبة 1آ‎ 
)١( والمراة ؟! وما للمقعد والمرقاة ؟! ومالك والبحث عن الله ؟!‎ 
ووصف نفسه بأنه حق؟ لأن وجوده‎ ٠. لقد سمى نفسه بالحق‎ 


(0) أسواق الذهب - أحمد شوق - المقالة الأول . 


لح 


؟- كتاب الله حق : 

عندما نقول «كتاب الله» نعنى ما أنزله على رسله من كتاب عن 
طريق الوحى الذى الخذ صوراً مختلفة عند تبليغ أوامر الله » 
وأحكامه : وشرائعه » ومواعظه » ونحذيراته لأنبيائه . جاء ذلك 
ف قوله تعالى : هوم كال أن يكَمَُ أ لوحا أَوْ من وَرَاِئْ 
حِجَاب ؛ أَوْيْرِسِلَ رَسُولاً فيُوحَى بأذنه مَايَشَاء ل 

وهذه الكتب تشمل صحف إبراهم » وتوراة موسى ١‏ وزبور 
داود . وإنجيل عيسى والفرقان الآية الكبرى التى جاء بها محمد 

وقد تحدث القرآن الكرم : فى مواطن مختلفة عن الكتب التى 
أنزنها الله على رسله داعياً إلى الإيمان ء واصفاً إياها بما هى أهل له 
ساعة أنزلت : وقبل أن يعبث بها الإنسان ببواه 

يقول الله تعالى إنا أَنْرَنَا التورية فِيهًا هُدىّ وي" 2 
يقول ١‏ رفت على رمم حيتي الى ترم مداه تن بان 

مِن التورية وَائيَاةُ الأنجيل فيه هُدىَّ ونور 9 

كم لم المسلمين إذا جادلوا أهل الكتاب ألا يسارعوا إلى 
تكذيب ما يقولونه » مه من أحكام + أو تشربعات ينسبونها للتوراة أو 
الإتجيل . فيقول تعالى : لوَلانُجَالوا آهل الكثاب ؛ الأبألّى هى 
أَحْسَن إل لّدِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم : وَقُولُوا امنا ِألَذِى أل لَينَا انل 


. 51١7ىروشلا سورة‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة/؟4‎ 
. سورة المائدة45‎ )”( 


فت 


آنه هر ألحزة» 7 ِوَيَعلَمُونَ أن اله هو ألحق البين» 7 
والوصى بالحق فى هذه الآيات لا يكاد يتجاوز المقصود منه فى 
الآبات السابقة » غير أن هناك منها ما حمل معنى ا حصر عندما نرى 
ضمير الفصل يفصل بين لفظ الخلالة » وصفة الحق ٠‏ فيكون المعتى 
أن الثبات والدوام » واستحالة التغير والتحول مقصور على الله 
تعالى » فهو وحده الحق فى هذا الوجود . 
وعندما نلق نظرة على بعض الآيات التى وقع فيها لفظ «الحق» 
امها لله تعالى أو صفة له نجد أنه يعنى أموراً تكشف عن جوانب 
الال الاإفى . 
© يعنى الوجود الحقيق الذى لم يسبقه عدم » ولن يعقبه فناء . 
© يعنى العدالة المطلقة عندما يُرّد الناس إليه . 
© يعتى أنه الملاذاء ا وبالتالى فاللجوء إلى غيره باطل 
وضلال فلكم آله لله رَيْكُمْ ألحق فَمَاذًا بَعْدَ الحقّ إلذَ آَضَلالُ 
فأنى ُصْوَفونَي 7 
© ووصفه بالحى يعنى أنه واحد لا شريك له ؛ إذ أن التعدد باطل 
لرِكانَ فهما ألهَة لذ آلله لَعَسَدَا فُسَبْحَانَ أله رب اعرش عَمًا 
تَصفون) ' *' يما آنَحدَ أله من وَلَدِوَمَاكَانَ مَعَهُ من إله إذاً لدَهَبْ 


٠ 


كل إل بنا حَلقَ وَلعَابَضهمْ على بخض سحاد أقه عا 


5ع ولتهان/.ء والؤمنون/115. 


(8). :مبورة بوتس /2 
(4) سورة الأنبياءم؟؟ . (ه) سورة المؤمنون417. 


ل 


الأهواء الغالبة . 

ولأجل هذا أعطى القرآن الكريم حصانة من التزيد ‏ وعصمة 
من تسلط أهواء ذوى الأهواء عليه ؛ ولذا لم يجدوا سبيلا إلى 
الطعن فيه » لا من منهج نزوله . ولا ى طريق ثبوته ء ولاق نظمه 
وصياغته . ولا ق مضمونه . ومؤداه . 

وهذا أمر بين لنا رب العالمين أنه تكفل به ؛ إذ قال : لان 
نحن نزّْنَا لكر وَإنَا َه َحَافِظُونَي 2 فاختص القرآن الكريم ببذا 
الحفظ الإلمى دون غيره . 

وببذه الميزة كان للقران الكريم حق الهيمنة + لأنه وعاء شربعة 
الله » ودستور دينه الذى ارتضاه حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


القران حق: 

ومن هنا تفرد القران الكريم - بخاصة ‏ بصفة الحق » دون 
غيره . 

يقول الله تعالى فى شأن بنى إسرائيل الذين دفعهم تعصبهم إلى 
أن_بؤمنوا ما أنزل الله ٠‏ الوا نؤِْنَ مآ أنول عَلَينَا وََكْفُْونَ بما 
وَرَاءهُوَهَْ الح مُصَدقاً لِمَا متهم ”' 

ويقول تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام : «إإنا اْسَلنَاكَ 
بألحق بَشيراً وَتَذِيري 9 أى أرسلناك بالقرآن الكريم » وهو حق 
2 الحجرأة . 


(5) سورة البقرة17؟ . 
(*) سورة البقرة .311١9‏ 


4: 


ضار 


يحمي 0 

وقال تعالى (دفل منت بم َنْزْل لَنَه من كناب مرت 
لأَعْدِلَ كمي" 

وقد نصح النى عَكْقةِ صحابته بمثل هذا النصح ء فقال : «لا 
تصدقوا أهل الكتاب . ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا آمنا ما أنزل إلينا 
وأنزك إليكم» "ا 

فهذه العبارة التى وردت ف الآية وى الحديث فيبا حفاظ على 
ما ينبغى أن تكون عليه عقيدة المؤمن من إيمان ببذه الكتب »كا أن 
فيها احتياطا حكيماً حتى لا يورط المؤمن نفسه فى الإيمان بمازيفه 
القوم » وأدخلوه على كتاب الله . 


موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة 

وأما موقف القران الكريم من الكتب السابقة فقد بينته هذه 
الآية جُوَانرلنا لَبِكَ الكتاب بالحق مُصَدقاً لِمَا بَيْنَ بَدَيْهِ مِنَّ 
الكتاب ٠‏ وَمُهَيْماً َل 9 

فللقران الكريم إذن مهمتان : 

الأول : تأبيد ما سبقه من كتاب سماوى . 

والأخرى : الهيمنة عليها بمعنى أنه ينسخ ما يشاء الله نسخه من 
أحكامها . كا أنه يكشف ما عس أن يكون قد أدخل عليها بفعل 


(1) سورة العنكبوت245/7 . 


(90) سورة الشورى18/7 . 
و رواه الافام الحم ف تليق 


(4) سورة للائدة/ 244‏ 


1 


فلا تَكُوننَ من الستريني "' 
ويقول : «إقلاتك فى مرب منة إلُّ ألحقّ من رَبك" 
ويقول تعانى : «والذى وْحَيْنا إلَيِكَ مِنَ ألكتاب هْوْ الح 
مُصَدِقاً لِمَا بين بَدَيْهِ إن آلله بعبَاده لَحَبير تصيري "ا 


والقصة القرانية حق : 
للقصة القرانية محال واسع فى الكتاب الكريم » وقد عززت 
أحدائها ووقائعها بصفة الحق ىكل ما يتصل بها من عناصر حتى لا 
يترسب الوهم إلى بعض العقول المريضة أن القصة ى القرآن ليس لا 
واقع » وأنها نسجت للموعظة والعيرة فيقول تعالى : «إذ هذا لَه 
القَصَصْ ألحؤي ' وبقول سبحانه : دركلا تقصة عَلَيْكَ ص 
آنباء آلرْسْلٍ ما نبت به ادك وَجَآءكَ فى هذه ألحق وَمَوْعِظَةٌ 
وَذِكْرى للْمرينين "ا 
وقال تعال : طنْحن نَقصُ عليك بهم بالحتي ”" 
كا قال : لوا عليِك من نَأ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بالحق» "" 
والعلم وسيلة هادية » تتيح للعلماء اليقين بالكتاب الحق » 


41١‏ سورة يونس/9414. 

(؟) سورة هود/لا١‏ . 

(*0) سورة فاطر/#1 ٠‏ والصافات/لام بدون «إن الله بعباده خبير بصير» . 
(64 :صوزة آل عَمْزَان/؟35. 

(8) سورة هود/١17.‏ 

(5) سورة الكهف/*1 . 


4019 سورة القصص77 . 


ل 


ثابت لا ريب فيه . 

ويقول تعالى لتك آيات آَل نوها عَلَيِكَ بألحتقي "١‏ 

والمعنى نتلو عليك آيات القران بصورة بعيدة عن الشك ء 
والريبة : معززة بالصدق + مؤيدة بالواقع . داعية إلى الحكة . 

والحق علم على القرآن الكرم ينسحب على كل ما جاء فيه من 
خبرء أو تشريع : أو علم فيقول تعالى : جِيَءَيُهَا الئاس قد جا كم 
وسو بألحق من كوي 00 

وهذه آية أخرى تبصر العرب بالكتاب الذى أنزل على محمد 
عليه الصلاة وا يم ٠‏ ويسعدوا ٠‏ يقول 
تعالى : فل يآءَيَْا اناس قَذ جا كُمْ ألحق من رَبَكُمْ َم اطتلدى 
قَانَمَا َهتدى لتفيه وَمَنْ ضَلَ فَانَمَا بَضِلُْ عَلَْهَا ومآآنا عَلَيِكُمْ 

بوكيل# م 

ونمت آيات تعطى القران الكريم اسم الحق » وتدعو النبى عليه 
الصلاة والسلام إلى التثبت والتحرى ٠‏ ليتأكد له أن ما أنزل عليه 

هو الحق . كا تحذره من الارتياب » لأنه لا حال فيه لمرتاب . 

قال تعالى «ذلك لكاب لآرَيْبِ فيد 47 

وقال سبحانه : جِفَإنَ كنت فى شلك مما آنْنا لبك فسكل 
ألْذِينَ يَقرَؤْنَ الكتّاب من : قَبِْكَ لَقَدْ جَاءَك الحَقّ صن ر رَبك 


 ؟/ةيئاجلاو‎ . 1١8/نارمع سورة البقرة/78 . وال‎ )١( 


1: 


والمعنى نزل عليك الكتاب مشتملاً على الصحيح الثابت من 
الأحكام والأخبار » مصدقاً سبقه من كتب السماء 

ويقول تعالى : هوَانلنا إلَبِْكَ ألكِتابَ بألحق مُصَيَقا ا لِمَا بَيْنَ 
يديد 3 

وتفيد هذه الآية ما تفيده كل آية تربط النزول بالحق لمعنى دفع 
الارتياب فى عملية التزول » وتأكيد استيعاب القران لكل ثا 
وصحيح من الأخبار والتشربعات . 

ومثلها قوله تعالى ٠:‏ انا نكا الك ألكنا ب بَألحق لِتَحكُم بَْنَ 
آلئّاس بم آزيك 7 

وول القرآن الكريم بالحق على المعنيين السابقين » أعنى هيئة 
النزول » واستيعاب الحقائق » قضية لها أهمية بالغة » ومن ن أجل 
ذلك تكائرت الآيات التى تناولتها » وتحدثت عنها » مؤكدة إياها . 

بقول تعالى : «إتلك أيَاتْ ألكتاب وَالّدى نول اليك من رَبك 

لحوذي "ا 

ويقول سبحانه : انآ أَنْرَنَا اليك الكيتاب بالحقَّ فَاعمد أ 
مُخْلِصًا لَه الديني . 

ويقول تعالى جه أ هُ ألُدى ِل الكتاب بالحقّ ميان '*) 

شوك سيحاته يامو نه محمداً عليه الصلاة والسلام أن يبلغ 


(0) سورة المائدة/4غ ‏ 
(5) سورة النساءاه ٠١‏ . 
(*) سورة الرعد/؟ . 
(4) سورة الزمر؟ . 


(0) سورة الشورى/97١‏ . 


14 


وإدراك حقائقه ٠‏ يقول تعالى : هوَيَرَى ألذينَ أوثُوا ألعلم لّذِى” 
نل لَب من 35 هر ألحقً وَيَهْدى إلى صراط العزير 
الحميدي ”) 

وهذه آية كريمة تجعل عصمة الأنبياء من أهواء التفوس 
ونزعات الشياطين دليلاً يعرف منه أولو العلم أن القرآن حق ء 
فتذعن له قلويهم . وتطمئن إلى أنه تتزيل العزيز الحميد + فيقول 
تعالى : غلم لذي ونوا العم أنْهُ لح من رَبك فبَؤْمنُوا به 
تخبت لَهُ قُويهُمْ وَانّ آله لَهادِ الَدِينَ أمَنُوا إلى صِرَاطٍ 
مُستقيع 3 


ارتباط القران بالحق فى قضية نزوله : 

تثار الشكوك الضالة من أعداء القران الكريم حول قضية 
الوحى ٠‏ ملقين بالظنون الكاذبة » والأوهام الفاسدة حول نزوله + 
ولأجل هذا جاءت الآيات مؤكدة نزول القران من عند الله » وأن 
كيفية التزول حق لا ريبة فيه » وأن القرآن نزل بالحق واعياً قضايا 
الحياة والناس 

يقول تعالى «ذلك أن ألله نَرَّدَ لكاب بالحق )4 7" 

ا سبحانه هِنرد عَلَيِكَ ألكتّاب بالحق مُصَدِقاً لما بسن 


24 


649 - سورق "آل اغيمران* . 


الى 
زفق 
إضفق 


إفى 
0 


بالحق واللذين سبقت الإشارة إلمما . 

يقول تعالى : طوَبالحَق اوْلناهُ وَبالحقّ َل وَمَاأَرْسلَْاكَ 
الذّمبشيرا وَتَذيري ”0 

فترى هنا التنويع بين (أنزل) و (نزل) فى آية واحدة + وفيه 
حكة ذات بال + لأن معنى الحق من «نزوله» أن هناك حكمة 
عظيمة وراءه » وأن يد العبث لم تصل إليه . وهذا أمر بسطت 
جوانبه ايتان من الكتاب العم أولاهما اظاله لقان كريم . 
كناب مون . لأ يَمَسّهُ ال المطهروني 7 

وى هذا ضمان واضح لسلامة التزول ا الشبهات . 

والأخرى : قوله تعالى : جنر به به روح الآمين . عَلى 
قَبِكَ لتَكُونَ من المندرين» " 

وف هذه الآية تأكيد آخر أقوى وأشدكا إن فيه إشارة إلى 
خصيصة قرانية » تميز بها فى نزوله » وهى أن الروح الأمين 
حمله ؛ ليلقيه مباشرة فى عقل النى » مسجلا ى ذاكرته » 
فلا توجد نمت فرصة للسهو والنسيان » أو تدخل عنصر غير 
أمين فى عملية النزول © . 

وأما الحق فى (إنزالهم فهو أنه يحمل للناس الشرائع 
المادية » والمواعظ البليغة » والحكم السديدة : والأخبار 
الصادقة . 


سورة الإسراءه 1١‏ . 

سورة الواقعة /لالا 1/9 

سورة سورة الشعراء 19 . 195. 

راجع كتابنا فى علوم القراءات مدخل ودراسة ونحقيق ص 5 . 


قومه قضية نزول القرآن الكريم بالحق + فيقول «فن زَلَهُ روح 
القدس مَنْ رَبك بالحق»ك 207 

والإشارة إلى روح القدس هنا تعطى غحة سريعة للاسلوب الذى 
تزل به القرآن الكريم » وأن حامله روح القدس جبريل عليه 
السلام . 


م 
حتى أهل الكتاب مع اتحراف الجمهرة الكبيرة منهم عن النبج 

3 » وإصرارهم علٍ ى الكفر بالرسالة الخائمة لعرفوة أن ال 
فيقول تعالى :اؤِوَالْدينَ باهم ألكِتّابَ يَعْلَمُونَ أن مرا م 
نول بألخي 7" لكن انتبى أمرهم ا 0 
وتعالى عنهم ؟ إذ قال : هفلم جَاءَهُم مَاعَرْفُوا كفرُوا ب 7 
لكن من 0 الكتاب من عرفوا ء وتأثروا : واخترقت الموعظة 
القرانية كل الحجب دون قلوبهم فاستجابوا : وفاضت دموعهم بعد 
أن تكشفت الحقائق الثابتة والمواعظ الحادية قآمنوا وتابوا » يقول 
تبارك وتعالى ىق وصفغهم : وواذا سمِعُوا ما أن إلى لرَسُولٍ تَرى 
أعَبِتّهُم تفيض مِن الدع هما عَرَُوا مِنَ الحقَّ يَقولُونَ رَبَنَا امن 
فاكتبنا مع الشاهدين . وَمَالَنا 5 أله وَمَاجَاءنا مِنَ 


وهذه اية تشير بوضوح إلى المعنيين اللذين يفهان من النزو! 


(1) سورة النحل7؟١12.‏ 
(9) سورة الأنعام/114. 


1: 


لقد كان شعور الكراهية يملأ نفوس المشركين تحو ما جاء فى 
الكتاب الكرم من بينات ونذر وما سطر فيه من حقائق ناصعة 
فاندفعوا يفترون : لآم يَقولُونَ به جنّة بَلْ جَاءَهْم بَالْحَق وَاكَترهم 
ِلْحَقّ كارطون» "١‏ 
واشتطوا فى العداء للكتاب الكريم إلى درجة الحمق . وفقدان 
الاتزان ٠‏ وذهاب الحلم . شأن العاجز الذى انقطعت به الحيلة : 
فلم جد وسيلة لرة ها يكرهه .: قنرق رجلا من قريش هو النصربن 
الحارث . يقول هو وأمثاله كما حدثنا القران رذ قَالُوا للْهُم إن 
كَانَ هذا هو ألحقَ من عذدلة فَامْطَرعَليْنَا حجارَة من آلسماء » أوأثينا 
بعَذَابٍِ آليم # 7" 
وقد ذكرهم القرآن الكريم هذه المقالة بعد هزكتهم الساحقة ىق 
فالعيتحاة 0 
المكذين بالرسالة الخائعة ل عذاهم على هذا 0 : 
وهم موعد عند الله 3 بجدوا من دونه موثلا . 
وى مواجهة الادعاء بأن القرآن سحر يأق الرد على هؤلاء 
المغترين بأنه حق » فيقول ٠‏ سبحانه : لما جَآمهمٌ لح من عِندنا 
قَالُوا لؤلا أوتى مثل مَا أوتى مُوسى أَوَلَم يَكْفرُوا بَما أوتى مُوسئ من 


)١(‏ سورة المؤمنون 1/١‏ . وشعور المعاندين بالكراهية تحو الكتاب 
كر 8 #القد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون» ورا جع تفسير 


اج" ص 0158١0‏ 


05 سورة الأنفال عم , 


ه١‎ 


وأما «ترّل بتشديد الزاى فحيئا تأت تعط إشارة إلى تعدد 
عملية نزول الكتاب حسب الأحداث والوقائع ٠‏ ومقتضيات 
الأحوال . 


القران الحق ... فى مواجهة المعاندين : 

كذب المشركون بالقرآن . وواجهوا بالجحود الأحمق حقائقه 
اق لا لكر وكانةااره علي ل غمرا جيه الكاية عنمل تاكبد 
بأنه حق + فقال تعالى : ام بقلو آفتربة بَلّ هو الحق 
رتك ' "كا قال سبحانه : ركذب به زنك وهو أل ف 
لست عَلبْكُمْ بوكيل» " كا قال :ققد كَذْبُوا بالحقّ لما 
جاءَهُمْ فُسوْف يَاتيهم َنبُوا ما كَانُوا به يَستَهِؤنَك '" ومن هذه 
الآية نرى كلمة الحق واقعة على الرسالة بعامة » ولا شك أن واجهة 
الرسالة كانت ايات الكتاب العزيز حيث قابلها القَوم بالاعراض 
والتفور : والاتهام . 

وقد يستعين الكافر بالحدل والمراء فى رد حقائق الكتاب . 
ساخراً من الآآيات والنذر ء فيقول تعالى : «إومَا نَرْسل المُرْسَلينَ 
إلَمبترين وَمْذيرِينَ وَيْجَادِلَ نين عقوا بالبَاطِل ليُدْحِضُوا به 
الحَقَّ وَانَحَذُوا أياقى وَمَآا اندِرُوا هْرُواي 0 
2 عر 0000 
(؟) سورة السجدة/3 . 
(*) سورة الاتعاءره . 
(4) سورة الكهنايكهة . 


ه١‎ 


إذ يقول تعالى ولا يَأنُونَكَ بَمثلِ إلا جثنا جِتْنَاكَ بَالْحَقَ وَأَحْسَنَ 
تفسيراًي (' 


- القيامة حق : 
فى إطار المعتى اللغوى لكلمة «الحق» رأيناها شملت الأمور 
الثابتة » والحقائق الواقعة التى لا تتخلف . ولا تتحول عن متها + 
ولا نتغير . 
وف البيان القرانى رأينا آيات كثيرة تؤكد أن الله حق . ك] تناولنا 
آيات أخرى تقرر أن القران حق 
ونحن الآن أمام حقيقة ثالثة أكدها الكتاب العزيز : القيامة 
حق . القيامة بكل ما فيبا من مشاهد » وما يسبقها من أحداث ء 
وما يدور فيها من وقائع . وما يقع فى يومها العظم من بعث 
وحشرء وصراط . وحساب وميزان + 8 وعقاب . 
ويوم القيامة لا يقاس بعقاييس الزمن التى ألفناها » أو نحسبه 
بحساب أيامنا امحدودة + والتى تشاهن قورات ا 
أمام الشمس » ثم نقسمها إلى الساعات الأربع والعشرين ٠‏ ولكن 
يوم القيامة شىء عظمم لا يقاس بأيام الدنيا ٠‏ وحسبنا ى هذا ما 
ألمح إليه القرآن الكريم فى أكثر من موضع ؛ ف : طوَان 


ع2 


زم عند رَبك الف سه مما عدون ”" 
ويقول سبحاته : وضع المَلئِكَة وَأَرُوحْ الَيْهِ قَ يوم كان 


َالُوا سِحرّان تَظَاهرًا وَقَالُوا َّة بكل 0100 
إن هذه الآية تكشف عأ يلجأ إليه ليه القوم من علل واهية + 
تسوغ لهم رد الكتاب . وذلك بقوهم : هلا جاء بكتاب مثل 
كتاب مومبى ! ! ولو كان الكتابان متاثلين لقَالوا : كتابان ا 
السخر ٠:‏ يويد أحدهما الآخر ولذا جاء الرد القاطع عليهم فى الا 9 
التالية : طقل فَأنوا ل 0 
0 صَادقيني '") 

وهذا الأمر الوارد فى هذه الآية أخزى القوم . وأبلسهم . 
ووضع حدا لتعللامهم الساذجة + واعذارهم الواهية . 

إن المكذب للكتاب الحق يقف على درجة سواء مع المفترى على 
الله الكاذب عليه ٠‏ يقول تعالى : ومن أَظَلَهِ مم فى على أله 
كذباً َوْكَذَبَ الْحَقّ لما جَاءة4 "١‏ ويقول تعالى : الوص َظَلَم 
مِمَّنِ أففترى عَلَى أله كذباً أَؤكذّبَ ِايَاتَهِ انه لا يفلخ 
َلظَالِمُون4 () وى آية أخرى الا يُفلِحٌ لمْجِرمُوني 5 

وإذا 1-3 أعداء 0 رسالة ا حمدية يوا جهونها حجج زائفة + 
وأدلة متبافتة . فإن القران الكريم ببطل هذا كله بالحقائق الناصعة + 


(1) سورة القصص وى مواضع أخرى من القران جاءت الإشارة إلى قول الكافرين عن 
القران : إنه سحر ‏ ختى سور رة سب *؛ .يؤوقال الذين كفروا للحق ما جاءهم هذا 
صحر مبي 6 وى سور رة الأحقاف/ جإوإذا تلى علدمع أباتنا بينات قال الذين كفروا 
للحق لما جاءهم هذا سحر مبين» وك كذا سورة الزخرف/70. 

(9) سورة القصص57؛ . 

(*) سورة العنكيوت 587 . 

8 شورة الا 

(0) سورة يونس 1/1 . 


إن 


البغى فى نفوسهم . يقول تعالى : «إثم قبل 0 0 شِ 
عَدَاب الخد هل تُجَرّون الأبتاكقم تَكْمرِبُونَ . ود حَقَ 
هْرَ قن إى وَرَتَى لَه لَحَقُ وما الثم 7 . 
1 ويقول تعالى : اقرب اوعد لحو فَِذَا هىّ شاخضة أَبْصَارٌ 
ألذين كفرُوا يَاوَيْلنَا قَدْ كنا فى غَفْلَة مِن هذاي ”") 

ومن مائق هذا اليوم 

هذه الصيحة التى يسمعها الموق ٠‏ فيخرجون من الأجداث 
سراعا ء يحشرون إلى رهم بعد الخروج من قبورهم + فيقول تعالى : 
يوم يَسْمَعُونَ ألصّيْحَة بالْحَقّ ذلك يَوْمْ الخروج. إنَا نحن نحبى 
وتفيخ ٠‏ وَالَينا المصيرك 0 

ومن حقائقه أيضاً . 

العدالة المطلقة . 

فلا شفاعة فيه لظالم . ولا مكان فيه لمفرط ٠‏ «ومن بطأ به 
يناه 1 يسرع به اليه 0) 
تنتى فيه تماماً قضية الأحساب ء ويختى أصحاب الشفاعات 
ساطات + .صل عه موا يوني دا 
يقول تعالى ل يَوْمَئْذٍ 


(4) جزء من حديث شريف رواه مسلم عن أبى هريرة . 
(ه) سورة الأنعام/:؟ . 44. والأعراف ,8ه - ويونس807. 


اام . فَاضْيرٌ صَبْرا جَميلاً الم يرون عد 


عع 


ونربه قريب 00 

فالموت ‏ وهو من الأحداث التى تسبق القيامة ‏ حق ء وقانون 
ثابت ء لا يفلت منه بشرء ولوكان نبيا أو مولا + إذ يقول 
تعالى : اؤِوْمَاجِعَلَا لبش مِن فيلك الخلد آفائن منت فَهُمْ 
لحَالِدُونَ كك نفس ذَائْقَة المَوؤْتِي 7 

وجاءت هذه الآية تعبر عن قانون الموت بهذا الأسلوب المؤكد 
لحميقته » الذى يذكر الغافلين عنه حتى يفيقوا : فيقول تعالى : 
لوَجَاءت مَكْرَةٌ المَزْت بِالْحَقّ ذلك مَاكُنت مِنْهُ تحيدي 9 

ويوم القيامة حق : يعرفه المؤمنون الصادقون . وأما غيرهم 
فيرتابون فيه ٠»‏ ويتهكون منه عندما يسألون رسول الله عَم ع 
ساخرين © مستعجلين وقوعه ١‏ فيقول تعالى لنبيه : نوما ُدْرِيكَ 
عل الساعة قريب" . يَستعجلٍ بها ألَدينَ لا يود بها والدين | اموا 
مُشفقون مِنْها وَبَعْلَمُونَ أنهًا 1 َوه آلآ إن ألذينَ يُمَارُونَ ىق الساعة 

25 

ّنى ضَلال بَعيدي * 

ويتحدث القرآن الكريم عن يوم القيامة مدعوما بصفة الحق » 
ويتساءل منكروه فى دهشة : وذلك بعد أن خوفوا من عذايه » 
وياتيهم الحواب القاطع . يحمل الوعيد الحاسم » الذى ييز كيان 


(1) سورة المعارج 0-4 
(5) اسورة الأتباع" .4م 
5) سورة ق19,7. 

(5) سورة الشورى187. 2.3194 


هه 


إنه يوم اق ٠‏ فلا مكان فيه لغير الحق : 

يوم قوم م روح وميه هالا يلون الأ مَنْ أذن 
َلرَحْمْنُ وَقَالَ صَوَابا . ذلك اليم الحَق فَمَن شاء نخد إلى 01 
مأب 0 ' 

والشفاعة المقبولة ى هذا اليوم شفاعة تستند إلى الحق ٠‏ فهى 
بإذن الله » ولمن يرضى عنه الله » إعلاء لشأنه » ورفعاً لذكره على 
ءوس الاشهاد » على نحو ما أشارت الآية جا من أذن 2 
الرحمن وقال صواباء» 3 فلا يطلب الشافع باطلا ولا بجادل عن 


مقصرء أو مفرط . 
يقول تعالى :الؤولاً يَمْلِكٌ ألْدِينَ يَدْعُونَ من دونه لشفَاعَة 
لمن شهد بالحق وهم يعكمون4 7" ويقول + مزلا تقع 


الشماعة عِنْده إل لِمَنْ آذِن لَهُ حلى إذا َع عَنِ فلُوبهمْ قَانُوا مَاذَا 
| قَلُوا ألحقّ وَهْرَ ألعلىئ آلكبيري ”" 
وف شأن شفاعة الملائكة يقول سبحانه : هوكم من مَلَلكٍِ 5 
ل ا 
وَيَرْضَىي 1 كا قال : ولا يفون إلا لِمّن أَرْتَضى وَهُمَ مِن . 
ره النياً/م“ . 4» وورد لهذا المعنى من اشتراط الإذن فى الشفاعة فى قوله 
تعالى “يمن :ذا الذى يشفغ عنده إلا بإفندي المقرةرفه ؟ كا جاء ء الشرطان فى قوله 
تعالى إوخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا خشمسا. يومئذ لا تتفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاك طهاه .1١9 : 1١‏ 
02 سورة الزخر فم . 


ولا يكساءلون» ١‏ '' كا قال سبحانه : يو | تملك نفس لنفس 

شيا ولام يمي هي "!يا قال لَبَاءيّها لين أمُوا فقوا مما 
رقنا كم من | قبل أن يَأتىّ 3 ١‏ لايع فيه وَل خلَة وَل شَفَاعَة 
وَالْكَافِوُونَ هم م ألظَالِمُونَي 9 

ويقول جل شأنه «قَمَا تَنفحهُم شَفَاعَة الشافعيني 9) 

لقد تقدم نوح عليه السلام . وهو الذى حمل عبء الدعوة 
إلى الله ألف سنة إلا حمسين عاما بما يفهم منه رجاء الشفاعة لابنه 
الآثم ؛ إذ قال : هرب إن أببى من آهلى وَإنَّ وَعْدَكَ الح وَآنْتَ 
أحكم ألحَا كمين» فقال له رب العزة وهو الملك الحق : ليا نوح 
لهس من فلك نهمل ير صَالح فلا سكن ماس لك بد 
عِلْمٌ انى أعظك أن تَكُونَ من الجاهلين» (*) 

وجاء فى صحيح البخارى مقالة النى َيه لقريش بعامة + 
وذوى قرابته يخاصة قال : «يامعشر قريش ٠١‏ اشتروا أنفسكم من الله 
لا أغنى عنكم من الله شيثا . يا عباس عم محمد اشتر نفسك من الله 
لا أغنى عنك من الله شيئا . يا صفية عمة محمد أعملى فإنى لا أغنى 
عنك من الله شيئا . يا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى واعملى فإنى 
لا أغهى عنك من الله شيئاه 


.31١1/نونمؤملا سورة‎ )١( 
. زقة م الانفطار آخر الآية‎ 
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54. سورة المدثر‎ )1( 


(8) سورة هوده؛ . 155. 


/لاه 


ساخرين ٠‏ يرونه رأى العين : ويوجه إلهم سؤال يحملهم على 
الاعتراف بما كذبوا به » ولا يملكون سوى الإقرار بالحق الواضح + 
إذ من حقائق هذا اليوم زوال الغشاوة عن البصائر» واستبانة 
الحقائق وى هذا إيلام شديد وحسرة بالغة لمن كفروا واعرضوا ء 
ندرك هذا من من أقوالهم التى يذكر بما. القران قبل وقوعها ربا 
َبْصَرْنَا وَسَمِعنًا فَارْجِعْتا تَعْمَلْ صَالِحاً إلا مُوقُون4 00 دِلَقَد كلت 
فى غفلّة من ' هذا فَكَشَفَنَا عَنكَ غطاءك قَبَصَرْلهَ لوم حَديدٌك 9 
ون هالسارة . اذا يقول اهؤلاء التعساء ؟ القران الكريم 
يصف المشهد : جنر تَرى إذ وُقَُوا عَلَى ع قَالَ كبس هذا 
بالْحَقَ قَانُوا بَلى وَرَبَنَا قَال قَذُوقُوا ألعَدَابَ بمَا كنم تكفرو كفني 7 
ويقول تعالى : «إوَيوم يعْرضْ ' ألِّينَ كفرُوا عَلَى نار ل هذا 
بِالْحَقّ قَانُوا بَلى وَرَيَنَا َال فَذُوقُوا العدَاب بها كم تكفروت4 6 
فن خلال هذا الحوار القراق الذى يصف حل مشاهد القيامة 
تتكشف حقيقة غفل عنها القوم فى الدنيا ٠‏ حيث كان نوا كا وصفهم 
الله لذن كانت أعْهُمفى خط عن ذكرى وَكَاُوا ل يَستطيغون 
سمعا» 9 ثم أبصروا يوم القيامة وسمعوا فرأوا عذابا ما لحم منه 
يصن :+ 
وهكذا فى محال حديث القران الكريم عن الحق تتضح حقيقة 


.1١/ةدجسلا سورة‎ )١( 
..9/3 هورة‎ ١00 
 #:/ماعنألا سورة‎ )"( 
. سورة الأحقاف7ع”‎ )5( 
237١ سورة الكهطض1‎ )0( 


م مُشففُوني ١‏ 
1 حا 8 - .| صاانل 5 
وهذا لا يتناق مع ما منحه الله لنبيه عَِيدمْ من المقام المحمود يوم 
القيامة + إذ يشفع للبشربة جميعا » فيصرفون من موقض ال حشر إلى 
موقئ الحساب ؛ إذ أنه موقف لا يخرج عن دائرة الحق » الذى هو 


دستور هذا اليو م العظم 7 . 


والجزاء فى ذلك اليو .. حق 

فبعد حديث رب العالمين عن المقربين . وعن أصحاب العين . 
وما أعد للطائفتين من مثوبة وتكرم يحدثنا عن المكذبين الضالين » 
وما أعدهم من عذاب الجحم يأنى التعقيب على هذا كله بأن هذا 
الزراء بق تبن أو بق محقق 2 ٠‏ فيقول تعالى : هن هذا لهو 
و حَقُ أليقين ٠‏ سبح باسم رَبك العظيم # 9 

كا يقول تعالى مشيراً إلى ما ذكره من نعم المؤمنين أهل المين ء 
وعقاب الكافرين أهل الشمال وا لذكرة لتقي ونا لتعلم 
أن مِنْكممُكَلِبينَ وَانهُلَحسرَة عَلَى ألكافرين وَانهُ لَحَقُ أليتقين . 
فسبح يانم رَبك ألعظيم ب 2 

وبرى الكافرون العذاب الذى ارتابوا فيه : واتستعجلوه 
)4 سورة الأنبياء/م؟ . 
فق 5 ادي سار : إعسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا» 


ذه ' الفبفاعة م وهى ١‏ جاءت فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى : 


ا بلى ... الحديث . 


(4) سورة الحاقة من 287-58 


ان 


فى مطلبه بما يتنانى مع عظمة الحق سبحانه » فكان منه هذا 
الاحتراس الواعى الذى أكد فيه إيمانه العظم بعدالة الله » فقال : 
وان وُعْدَلكَ الحق وأنت أحكم احا كمين 6 

ويقول الله تعاللى م ؤْكداً وعده أو وعيده » وأنه حق واقع لا 
ريب فيه » فيقول سبحانه : الآ إن شه ماق آلسّمُوات وَالآض 
آلآ إن وَعْدَ أله حَقُ وَلكِنَ أكرَهم لأ يعلَمُوني 2 

إن سر انحراف الإنسان عن منهج ربه » وجرأته على تجاوز 
حدوده هذه الغفلة الداهمة الى تملك أقطار قلبه » فتنسيه الملك 
الحق » واليوم الحق ء والوعد الحق , ولا يتذكر خطيئته إلا عندما 
يتخلى عنه شيطانه الذى اطغاه . وبالخطيئة أغراه » فالبسه ثياب 
الغفلة ؟ إذ نَأ اليوم الحق فيستبصر الغافلٍ لكنٍ بعد فوات 
الأوان . يقول تعالى جوقال أ لشَيْطَان لَمًا قُضىَ لامر إن آلله 
وَعَدَكُمْ وَغْدَ ألحقّ وَوَعَدتَكُْ تاحتككم وَمَاكَانَ كىَ عَلِكُمْ بن 
سُلْطَانٍ إلآّ آن َعَوْئَكُمْ لمتحم لى قلا تلْومُوق وَلومُوا الفسكم 

ما آنا للطرعة وَمَا لثم بمضرخى» 7" 

هذه هى النتيجة . وعد الله حقيقة راسخة » ووعد الشيطان 
باطل ؛ وضلال : وقد شهد ببذا الحق إعدى أعداء الحق وهو 
الشيطان فق موقف لا يملك فيه مع حرصه على الاغواء ‏ الا أن 
يقول الحق . 

وليس فى هذا الموقف وحده ينبزم الباطل أمام الحق » وتتلاثى 


(1) "مبورة .يوسن/196: 


(؟) سورة إبراهم/؟؟ . 


3 


يوم البعث ومشاهده بكل ما فيها من روعة وإثارة ٠‏ وتحذير وتبشير 
يبلك من هلك عن بينة وبحيا من حىّ عن بيلة . 


4- الحق أمر واقع : 

وف إطار التناول القراتى للفظ «الحق» نراه بقع على كل قضية 
ثابتة بان كان سبب ثبوتها اتيانها من مصدر وثيق » أو بدهية لا 
ترتاب فيها العقول . أو تنطوى على خير وصلاح ظاهرين 

كا بقع هذا اللفظ على القضايا الواقعة » والمشاهدة . 

ويستخدم «الحق» وهو الشىء /١‏ لواقع الثابت ى مقابلة الباطل 
وهو كل أ 7 مر زائل ضائع 3 

ا الله حق لا ريب فيه , 

ووم يَقون كن فيَكُونْ قله الحقّ وَلَهُ الخلك» 7 

رلته يَقَولْ ألحَقّ وَهْرَ يَْدى سي 

وجاءت هذه الآية الأخيرة . بعد تشربعات جديدة مؤثرة ى 
بناء امجتمع تربى قما أعلى لدولة الإسلام الناشئة بالمدينة » ومنها 
تحريم الظهار والزام المظاهر بالكفارة ٠‏ إذ ما ينبغى له أن يجعل 
الزوجة كالأم . ومنها ابطال عادة التبنى وإلحاق الابن بأبيه . وهذا 
يؤكد قيمة ختم الآية ببذه العبارة إوالله يقول الحق» . 

وقد سبق أن أشرنا بايجاز إلى شفاعة نوح لابنه ٠‏ وكأنه عليه 
السلام وهو الرسول الكريم الذى قضى حياته فى سبيل الحق أحس 
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ويستمسكوا بدينه » ويقفوا عند حدوده : فنقضوا الميثاق ؛ 
وضيعوا الدين . وزيفوا حقائقه . وكذبوا على ربهم هؤلاء هم بنو 
إسرائيل فى عصر القضاة حين بدأ اتحرافهم يستشرى وضلالهم 
ينتشر"؟ حكى الله لنا ذلك عنهم عبرة وموعظة ‏ » فقال تعالى 
إفخلف ص يَعلِهِم حَلْفْ وَرثُوا لكاب َأحْذُونَ عَرَضَ هذا 
الأذنى وَبَقُولُونَ سيُغفرٌ نا وان باهم عَرَض مله يَأخُذُواه ألم يُؤْحَدْ 
لهم مياق ألكتاب أن لآ يووا على آنه إلا ألحق وَدَرسُوا مَافيه 
وَألدَارُ الاخيرة ير للّذين بَتَقَونَ أقلا تعقُوني "0 
وصورة أخرى 
انتصار الحق.. قى قصة يوسف 

وصورة أخرى للحق وهو أمر واقع عندما ينتتصر على الباطل » 
ويظهر عليه » فينحسر مده بعد زحض وانتشار . نرى ذلك ق قصة 
يوسف . وقد توالت عليه انحن . شما كاد يخلص من محنة الحسد » 
حتى تلقته محنة المراودة التى انتبت به إلى السجن الذى لبث فيه 
بضع سنين بلا جريرة ء ثم أخذت تتضح معام شخصيته : وتظهر 
دلائل براءته . وق آخر تحقيق أجراه الملك بنفسهء لم بجد المذنب 
مناصا من الاعتراف بذنبه » يبدو ذلك فى قوله تعالى على لسان 
امرأة العز, بر لإقالت امْرآتْ العزيز أل حَضْحَص ألحَق آنا راود 
عَنَ نَفْسِهِ 4 وانه لَمِنَ ألصّادِقِين لفل 


رائيل فى القران . 


(6)9 سورة بوسف17ه 


5: 


الأوهام أمام الحقائق : وينتصر الواقع الثابت أمام الخيال الزائل . . 


ولكن هناك صور أخرى 

فرعون والسحرة ... أمام موسى 

لقد أعد السحرة كل ما بملكون من فنون السحرء وحيله 
وأسيائف وأجمعوا أمرهم وشركاءهم ع وجاءوا ضفا : معتزين 
بفرعون » وجبروته » وتملك موسبى الخوف من هذا اد 
الباغى » وطمأنه ربه : وقال له :ا «وآلق مَاق ب يَمِينك تلقف 
مَا صَنَعُوا انما صَتَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَل يُفْلِحُ الساحرٌ حَيْث 20 

مف ضح ربه » وواجه باطل السحر بالحق الذى علمه الله 
إياه وكانت الآية الرائعة التى هزت الجميع » ودفعت أتمة الباطل إلى 
الايمان واليقين ‏ فخروا ترب موسى وهارون ساجدينٍ (وازحيكا 
إلى مُوسى أن آلق عَصَالهَ فَإِذَا هىّ تَلْقَْ ما يَافِكُونَ فوَقَم الحقُ 
وَبَطَلَ ما كَانوا يَعْملُونَي 7 

وكانت موقعة لى فبا الباطل مصرعه أمام عزمة الحق 
ورسوخه . 
ومثال آخر 
بنو إسرائيل .. والميئاق 

أذ الله الميثاق على بنى إسرائيل بأن يلتزموا كتاب الله » 
ا طه/5 . 0 
(؟) سورة الأعراف/18١‏ وق سورة يونس وصف فرعون وسحرته آية موسى بأنها سحر 


ورد موسق غلريم ينها نحن ؤقال مومي + أتقولون للحق لا جاء كم أسحر 
هذا ؟؟ ولا يفلح الساحرون© يونس ///ا. 
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أولما : حق القدرة الإلهية فى تجاوز الأسباب + وثانيه| حق الانتقام 
من الظالمين . 

فى الموقف الأول قدموا البشرى لإبراههم بأن الله سيرزقه بغلام 
عليم هو اسحاق » وهذا حق أراده الله له ء مها عارضت 
الأسباب » مكافأة لوبراهيم على صبره فما ابتلاه به ربه من الأمر 
بذبيح وحيده . وتتملك الدهشة زوج راس اذقات جقالت 
يَاوَبلىَ َألِدْ وآنا عَجُورُ وَهذَا بَغْلى شَيِحاًي 0 ؟!! وق آية أخرى 
يصف الله لنا وقع الأمر عيبا ؛ إذ ضربت وجهها بيدها قصَكْْ 
وَجَهَهَا وََالَتَ عَجُوزْ عقيو " بل إن الدهشة لم تترك إبراهم 
نفسه ؛ إذ قال : الأبشرتمُوف عَلَى أن مَسَّنَى الكير فم 
شروت ؟ وبق الرد على ألسنة الرسل بأنه حق أر راده الله » ولا بد 


أن يكون : طِقَالوا بَشْرْنَاكَ بِالْحَقَّ قلأ تكن من القانطين» 7 


وق الموقف الآخر 

عندما عرف إبراهم مهمة الرسل الذين بشروه » وأمهم ملائكة 
الله جاءوا لعذاب قوم لوط . وذهبوا إلى لوط فلم يعرفهم » وسىء 
بهم وضاق بهم ذرعا ؛ لأنه لا يستطيع حايتهم من بغى قومه الذين 
جاءوا برعون إليه » فأعلموه مهمتهم » وقالواى| حدثنا الله هانا 
زُسُْلْ رَبك أن أو يد " و وإننا جئناك من أجل جق جادلك 


(01) سورة هود/9ل. 

(؟) سورة الذاريات/جزء من الآية 56 
(68 سورة المجراروة . 
(4) سورة هوداجنه من الآية 43 
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وف غزوة بدر 

خرج النى عليه الصلاة والسلام » ومعه المهاجرون والأنصار 
إلى الجهاد » وفيهم من كره الخروج ء لكن الجهاد حق أوجبه الله 
علبهم ؛ ليكونوا أعزاء » ولينتصر على أيديهم دينه » وجادلوا النى 
عليه الصلاة والسلام ى هذا الحق المبين وهو الحهاد الذى توافرت 
بواعثه ع وفرضته ظروف الدعوة » وأصبح حما علمم فيقول 
تعالى » مخاطباً نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام :ا كما حرج 
رَبك من بك باْحِق ون فقا من المُؤِنين لكَارهُون يُجاووك 
فى الحق بَعْدمَا تين كَأنَمَا يُسَاقُونَ إلى ألمؤت وَهُمْ يَنظرونَي 007 


والنافقون ... فى غزوة تبوك 

وضعوا بذور الفتن وأثاروا القلاقل » وظنوا أنهم بذلك يصلون 
إلى ما يريدون ثم ماذا كان ؟ ! يخبرنا رب العالمين بالنتيجة » وهى 
امر حتمى . وواقع لا محالة إذ انتصر الحق » وهو واقع : على 
الباطل وهو زائل : فيقول سبحانه : قد إبْتَعوَا ألفئتة من قَبْلُ 
وَقَنبّوا ل لأَمُورَ حَلى جَاء الحق وَظَهَرَ أمر أله و هم كارِهُوني (*) 


ورسل الله إلى إبراهم 
وقد جاءوا لاوبراز قضية الحق فى موقفين » وق مناسبة واحدة » 


(0) سورة الأنقال/ه 1 5. 
(؟) سورة التوبة/14 . 


السماوى ؛ والمساير لسنن الله ى الكون . فهو لا يقبل المهادنة ولا 
المفاوضة ء ولا أنصاف الحلول : وليس من الحق أن نقف بالحق 
عند منتصف الطريق ٠‏ ونتوقف ظناً منا أنه القصد أو الاعتدال 
وما هو باعتدال ؛ إِذ أن الأمرى] يقول سبحانه : طقَإذًا بَعدَ الحقي 
إلذَ الصّلالُي ؟ فإما حق وإما باطل . ولا ثالث الها . 

ومن الحقائق التى يشهد بها الواقع : أن الحق فى صراع دام مع 
الباطل 

وهو صراع حتمى ينتهبى بغلبة الحق ٠‏ إذ هو واقع ثابت » 
وقانون احتوى عناصر البقاء »ء وأسباب الحياة والاستمرار» 
والباطل أمامه هراء » شكل بلا معنى ومظهر بلا مضمون . 

وقدم القرآن الحديث عن غلبة الحق فى أكثر من موطن . 

منها ما قدمناه فى هذا الباب : الحق .. الأمر الواقع . 

ومنها ما يقدمه القرآن الكريم بمثابة قوانين قائمة فى الكون العظم 
تشير إلى حتمية انتصار الحق فى نباية الآمر. 

من ذلك قوله تعالى تعقيبا على انتصار موسبى ٠‏ والقلة المؤمنة 
على فرعون وملأه 9وَبْحِق الله ألحقّ بِكَلمَاتهِ وَلَوْ كرة 
ألمُجْرمُونَي 7" 

وق سياق الحديث عن تأبيد الله تعالى لرسله وأنييائه يأتى هذا 
التعقيب الذى يشير إلى مامنحه الله للحق من أسباب الغلية حتى 
تكون له العاقبة » فيقول تعالى : يبل تَقذِف بَالْحَقَ على البَاطِل 


)١(‏ سورة يونس8477. 
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فبه قومك كثيراً » بل إنهم سخروا منك وأنت تحذرهم بطش الله 
هم . هذا الحق هو انتقام الله منهم » وأن الام ا 
لن يفلت من العقوبة : يقول تعالى فوا جثالة ااا فيه 
بَمترُونَ . وَايْا بالْحَق وَإنَا لَصَادِفُونَي ١7‏ 


ودعوة الحق .. 

... من الحقائق الراسخة فى هذا الوجود ٠‏ وهى واقع صحيح 
من حيث بواعثها وغرتها » ويحركها عقل صحيح ودين قويم . 
ودعوة الباطل لا أساس ها ولا استقرار. 

فكل ضراعة صادقة » وابتبال خالص يتجه إلى الله وحده هو 
دعوة حق : تؤتى ثمارها : وتحقق إجابتها . 

والضراعة لغير الله باطل وضلال + ولن توصل صاحبها إلى 

الثىء الذى يريده ٠‏ ولن ينال منها إلآّ العناء والبلاء . 

وكل دعوة تدعو الناس إلى خير وفلاح ١‏ وتبديهم إلى دين الله 
اح هى دعوة حق لأنها بملامحها وسماتها لن تكون كذلك إلا إذا 
كات صادرة من الواحد الحق . 

يقَول تعالى وله دَعْوَة ألحقٍ وَأَلْدِينَ 1 يَدْعُون من دونه 
أَيَستحِبون لهم بشىء الأ تابط َه إلى الم ٠‏ ليلع فاه وَمَا هو 
ِبَالِغْهِ وَمَا ذعاء لكازين الأ ضَلالي ”ا 

ومادام الحق هو الواقع الصحيح الصادق »ء الموائم للدين 


2514 2 سورة الحجر35‎ )١( 
سورة الرعد114.‎ )5( 


له 


يشركوا به شيئا . 

وللعباد فها بينم حقوق متبادلة » على أساسها تنتظم 
معاملهم » ويستقم جتمعهم ٠‏ وقد تكفل الدين الحق والكتاب 
العزير ببيان هذه الحقوق جميعا » والتى تمثل جانبا من الحق .. 
القيمة » الثابتة » الخالدة . 

لقد عنى الاسلام » وكتابه الكريم بقضية الحق التى نحكم 
العلاقات . 

والشربعة الإسلامية بما فيها من حكمة واحكام . وعدالة 
وإحسان تنظم هذه الحقوق جميعا فلا يطغى بعضها على بعض + 
فتدعم علاقة المرء بربه » وعلاقته بأسرته » ومجختمعه وحكامه 2 
وولاة أمره » على نحو ما جاء فى الحديث الشريف : «إن لربك 
عليك حقا ولبدنك عليك حقا » ولزوجك عليك حقا . ولولدك 
عليك حقا فاعط كل ذى حق حقه»" 

وقد ذكر القران الكريم عددا من الحقوق المتبادلة . 

وأشار إلى جانب من حقوق الله تبارك وتعالى هو أولى بها مما 


عداه ٠»‏ ومن سواه . 


الله أحق بالخشية : 
وذلك لأنها من مظاهر العبادة » والعبودية يجب أن تخلص لله 
وحذده . 


وقد عاتب الله نبيه ى موقف 7 فيه ملام الناس : وشائعات 


() جزء من حديث رواه البخارى عن سلان القارسى . 
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قيَدْمَعُهُ فَإذَا هو زَامِقي 07 : 

وإذا كان انتصار الحق سنة ثابتة وقانوناً لا بتخلف فلأجل هذا 
تجد رب العالمين يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ هذا العانون 
للناس كغيره من قوانين الدين والحياة + فيقول ال : حرفن 15 
ألحَقُ وَرْهَقَ ألبَاطِلٌ إن البَاطِلَ كان زَهُوقاي ”0 

ويأق هذا امثل القرآى الحكم ليعطى تجسيداً معبراً لهذا 
الصراع ء مستمدا من مشاهد هذا الكون الذى نعيش فى رحابه 
حيث نرى احق والباطل كالماء والزيد : أو المعدن الكريم وما يداخخله 
من خبائث » والمعركة هى ذات المعركة ٠‏ والنتيجة هى ذات 
النتيجة : الماء يقهر الزبد » والنار تستخلص المعدن النفيس من 
الخل القسيس. 

يقول تعالى : نود مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَت أودية بقَدَرِهَا 
َاحْتَمَلَ سيل زَبَدا رَابيا وَمِما يُوقِدونَ عَلَيْهِ فى آلثَارِ إبتقاء حِلْيَةٍ 
ا بد مِئْلهُ كَدَلِكَ يَضْرِبْ 5 ألحقّ وَلبَاطِلَ َأمّا الزّبدُ 
فيَذْهَبْ جا وَأَمّا مَا يَنْقَعْ ناس فَبَمْكُتْ فى الآزض كَذَلِكَ 
يَضْرِبْ أله الكمتالي 9 


ه الحقوق المتبادلة : 
فإله على عباده حقوق . وحتق الله على عباده أن يعبدوه ولا 


(1) سورة الأتبياء 14 . 
(50) سورة الإسراء 1م , 
(5) سورة الرعد/01 . 


58 


الناس جميعاً . وقد حدثنا القرآن الكريم عن المنافقين الذين كانوا 
يبذلون الايمان الكاذبة ليرضى المسلمون عنهم ويستروا تفاقهم » 
غافلي' ن عمن هو هو أحق بالرضا ٠‏ فيقول تعالى : ويَحُِونَ به لَكُمْ 
لِيرْضوكُمْ وَآلَهُ وَرَسُولهُ أحَقُ أن يُرضُوةٌ إن كانوا مؤصنين# 07 


والحقوق المتبادلة بين الناس 

جاء القران الكريم بدعمها والذياد عنها ٠‏ والتحذير من العدوان 
عليها » سواء أكانت الحقوق تتصل بالمال »أم الدم ع أم العرض » 
أم نحوها من الحقوق الممنوحة للإنسان بأى صورة من الصور . 

ولا أدل على ذلك من موقف له شأنه فى رعاية حقوق الناس 
تصدى له الكتاب العزيز » ونزلت فيه آية كريعمة » عظيمة الشأن 
تعد دستوراً للحياة الاجتاعية ولا لها من حقوق . لا ينبغى 
اهدارها . 

دنا تزوج الرسول ع2 زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا: 
ثم جاسوا يتحدثون ٠‏ فإذا هو يتبيأ للقيام » فلم يقوموا ء فلا رأى 
ذلك قام » فلا قام قام من قام ء وقعد ثلاثة نفر » فجاء النى عله 
ليدخل ٠‏ فإذا القوم جلوس ء ثم إنهم قاموا فانطلقوا » فجئت - 
المتحدث هنا أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ فأخبرت النى مَل 
أنهم قد انطلقوا » فجاء حتى دخل » فذهبت أدخل فأئق الحجاب 
بينى وبينه » فأنزل الله تعالى : «إيَاءَيَا دين امَنُوا لا َدخلوا يُيُوتَ 


)١(‏ سورة التوبة/59. 


ف 


المنافقين إن هو بلغهم حكاً تشريعيا من أحكام الله » فتوانى بعض 
النىء ذلك هو أمر الله بالزواج من زينب بعد أن يطلقها زيد بن 
حارثة » حتى يبطل عمليا نظام العرب فى التبى : ومعاملة الابن 
لمتبنى معاملة أبناء الأصلاب سواء بسواء وكان هذا العتاب 
: فيقول تعالى : ؤوَاذ تفون للُذى عم أله عَليْهِ ء وَانعنت 

َه أشن عل جك اق الله وَنُحْى فى نفيك ا أله مُيْديهِ 
وَتَخحشى َلنَّاسَ وَأللَه ا أن تَخشاةٌ قَلَمًا قضىٍ زَيْدٌ منْهًا وَطراً 
زَوَجَْاكهَا كم ل يَكُونَ ع عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَج فق انتج َدْعيَائِهِمْ 
إذَا قَضَوَا م مِنْهُنَ وَطراً وَكان آمْر أله مولي 0 

كا يحث القران الكريم المسلمين على مطاردة الشرك فى الجزيرة 
العربية وي ؤكد لحم أمهم نقضوا العهد . وبدءوا 0 وأخرجوا 
المسلمين ومنهم رسول الله عَيلام من ديارهم ٠‏ ويبين لهم أن القعود 
عن قتلهم معناه اخوف منهم : والمؤمن الصادق لا يخشى إلا الله > 
فيمّول تعاى ال ُقاتلُونَ قَوْماً نكثوا يْمَانهُمْ وَهَمُوا باخراجٍ 
لرَسُولٍ وَهُمْ بَدوٌ وك ول مر اتحشونهم الله أَحَقُ أن تَحْشَوُ إن 


كم اي 


الله أحق بالارضاء : 
إذا نحرك القلب لمرضاة أحد فلا ينبغى أن يكون ذلك على 
حساب رضوان الله ٠‏ فيجب أن نعمل لا يرضى الله وإن أسخط 


. سورة الأحزاب لا"‎ )١( 
(؟) سورة التوبة3.‎ 


8 


أنزل فيهم قرانا » 


وتمت آية أخرى تحمل كل أسباب الحفاظ على الحقوق 
هى أكبر آبة فى القرآن الكريم ٠‏ وتعد أقوى لبنة يضعها الكتاب 
العزيز من أجل الحفاظ على الحق ٠‏ وصيانته لصاحبه + تلكم هى 
آية الدين ؛ يقول تعاللى : جِيَاعيها | لَّذِينَ امثوآ إذَا تَدَاكُمْ بدئْنٍ إل 
َجَلٍ مُسَمي ذاكبوه وَيِكتْب بتكم كاب بِالْعَدْل وَلا أب كاتِبٌ 
أن يكيب كما عَلَّمَهُ لله فليكْتبْ ليب وَلْيُمْل الدى علي الحق وَأ تق أله 
رَبَهُوَلأينْحْسْ مله فيا : فَإنْكَان الى عَلَيِهِ الحو سقيباً آز ضعيفاً 
ولا يَستطيع أن بُمِلَ هُوَ فَلْْمِلٌ وَلِيُهُ بالعال ...27 الآية 
لقد تكررت كلمة «الحق» فق الآية » وذكرت مرتين » 
والمقصود با فيبما حقوق الناس فما بينيم 
وهذا شاهد آخر يدعو إلى رد الحق لصاحبه ويعالج بايجاز رائع 
امحقوق فى العلاقات الزوجية . 
قن المعلوم شرعا أن من حق الزوج أن يعيد زوجته المطلقة إلى 
عصمته أثناء عدتها فيقول تعالى : ِوَالمْطلقَات يَكَرئَضصَنَ فسن 
ثلائة قرو لابح لْهنَ آن ن يكت مَا خََق أله فى أرْحَامِهنَ إن كن 
ؤْصن ١‏ أله ولب ألأخر وَبعُولتهُنَ أحَق برَدَهِنَ ف ذَلِكَ إن رَادُوا 
إضلاحاً وَلَهْنَ مئْلُ اذى عَلَبهنَ بَلْمعْرُوف وَللرَجَال عَلَيْهنَ درَجَةٌ 
هه عزيرٌ 0 


(1) سورة البقرة/7814 . 
(؟) سورة البقرة/8؟7 . 


:ا 


لني إلأإن يود لَكُمْ إلى طَمَامٍ ير نظي إناه ولك إذَاذْ دعيته 
فَاُحُُوا َاذًا طَعُِمْ فَانتَعيرُوا ولا مُستانسين لِحَدِيثٍ > إن 5 
كان بيؤذ أل فِستَخى مِنْكُم وَأ لآيَستحى ين ألحقّ ؛ وَإِذا 
موه ماع سوه من ورا حِجَابٍ 2 ذلك طهر ويك 
وَفلوبهنَ + َمَاكَانَ كم أن يوا رَسُول أن ولا أن تنكحوا اواج 
مِنْ بَعْدِهِ أبداً إن ذيكة كان عند آلنه عظيماي 27 

فى هذه الآية محموعة من الحقوة ا الكرم 2 
ومنبا ما هو عام لكل البيوت فيا يخص الى عَيّهِ حرمة أزواجه على 
الناس بعده . 

وأما الحجاب . وأداب الطعام » وألا يجلس الضي 
لانتظاره » وألا نثتقل على المضيف بالاكثار من الحديث بعد الكل 
فتلك حقوق عامة . 

لكن الذى يلفت النظر هو هذا الحزء من الآبة طوالله لا 
يستحبى من الحق 4 هذه هى منزلة الحق يقررها رب العالمين » وأن 
الحياء لا يتبغى أن يحول دون إعلان الحق ؛ لقد استحيا النبى الكريم 
من ضيوفه الثقلاء » وعانى كثيراً : وتحمل . لكن رب العالمين لا 
يستحجبى من الحق » ليكون ذلك درساً للثقلاء الذين يبدرون 
حقوق الناس . 

ولقد كان للسيدة عائشة رضى الله عنها تعليق على الموقف » 
وقد أحست بألم النى د عه فى تلك الليلة : «كنى بالثقلاء ذما ان 


)١(‏ الحديث رواه البخارى عن أنس رضى الله عنه . وللحديث روايات عدة ذكرها 


ابن كثير عند تفسيره للاية والآية رقم 07 من سورة الأحزاب . 


رف 


أهو صاحب المال واسع الثراء ؛ أم صاحب الحسب والنسب ؟ أم 
أن الولاية لها شروط لا بد أن تتوافر فيمن يولى ليستطيع أن يقوم ى 
الناس بالقسط ء وينهض بأعباء الولاية ؟ 
اسرائيل بأهوائهم وضلالهم كانوا يرون المال- وهو 
معبودهم - أساسا » ورب العالمين اختار لهم من يستطيع أن 
يسوسهم سياسة عادلة فلم يعجبهم د 
إنها قصة طالوت مع قومه بنى اسرائيل » وسنتترك الايات 
الكريمة تحدثنا بابجاز عن القصة ثم تشير تشير إلى الأحق بالولاية : 
رقا لهم د َم اه أل قد تق لك طلوت تلكا وى يكن 
لَه لمك نا وحن أحق' بالك هلة وم يُْتَ سّعة من ألمَالٍ 
39 إن ألله اضطفلة عَلَيكُم و وَرَادهُبَسَطَة ى لعل وَالجسلم وَأنلَهُ 
فى مُلْكَهُ مَنْ يَشَآء وَاللَهُ وَاميع عَليم4 27 
وإذا أردنا أن نواصل الحديث فى محال الحقوق ١‏ باحئين عن 
الأحق » أو من الأولى بهذا الحق دون غيره ؟ نجد القران الكريم قدم 
لنا ى حكمة صادقة » وقول حكم مجموعة من الأولويات يضعها 
المسلم منباجاً له فلا يتجاوزها حتى لا بقع ف الظلم عندما يصرف 
الحق لغير صاحبه . 
وستتناوها ‏ يجانب ما سبق فها يلى . 


المؤمنون أولى بالتقوى : 
وإذا كان فى قلب الكافر حمية تدفعه إلى الحرص على تقاليد 


(1) سورة البقرة//81؟ . 


كلا 


لقد أشارت الآية إلى هذا الحق من حقوق الزوج ٠‏ وأنه أحق 
بأن يردها لعصمته ما دامت نية الاصلاح قائمة : ثم نلحظ أن الآية 
توجز كل حقوق الزوجية للطرفين على السواء هِوَلَهُنَ مدل ألُذى 
عَلَيْهنَ بَالْمَْرُوفوَِ أى لمن من الحقوق مثل ما عليين من 
الواجبات ٠‏ ثم تعطى رئاسة الأسرة ء والقوامة عليها للرجل ماله من 
إمكانات . وما يتحمله من مسئوليات لم تلزم بها المرأة » ومن هنا 
ختمت الآبة بقوله تعالى : «وَلِلرَجَال عَلَهِنَ دَرَجَة4 

ومن أعجب الأمور فى قضايا الحقوق موقف المنافقين من شربعة 
الله . 

إن كان عليهم حق أعرضوا عن شرع الله ؛ لأنهم يعرفون حق 
المعرفة أنه سيؤخذ منهم حقوق الغير عليهم مها كانوا ذوى جاه أو 
وجاهة . وإذا كان الحق لمم أذعنوا لحكم اد وشرعه ٠‏ يقول 
تعالى : طواذا. دعو إلى أنه موسو لحك يتفم اذا قربق مِنْهُم 
مُعْرِضُونَ . وَإِنْ يكن لَهُمْ ألحقُ يَأنُوا اليه 0 00 

وهذا الموقن من المنافقين أكدته هذه الآية أيضاً : هوَاذا قبل 
لَهُمْ تعائوا إلى ارك الله وَالَى آلرَسُول رَآَيْتَ المافقينَ يَصدُونَ 
عَنْكَ صد نودي 0 


من صاحب الحق فى الولاية ؟ 
هى قضية من قضايا الحقوق بين الناس ٠‏ قن الأحق بالولاية ؟ 
)١(‏ سورة النورةع . 


(؟) سورة النساء517. 


ويرجو رضاه . ؟ 

لقد عرض الكتاب العزيز هذا التساؤل . 

وترك الإجابة عنه لفطرة المؤمن عا تحمل 0 سلامة ورشد » 
وصدق فى التصور فقال تعالى :هق هل من سرَكَاَكُمْ م يفدى 
فى الح فل نت تهدى بذعو اق يفنى إلى ألو 1ح ناج 

مّنْ لأيَهدَى إلآأن يُهْدى قَمَالَكُمْ كيف َحُكُمُوني "١‏ 

ولا شك أن الاجابة الحصيفة الصادقة : : أن من يبدى إلى الحق 
أولى بالاتباع من هذا الذى لا يبدى إلى شىء إلا إذا هداه إليه غيره 
لعاه ويكه © 

هذا فرق دقيق يتحدد به حقيقة الداعية الحدير بالاتباع . 

على أن القران الكرم ى موضع آخر قدم إجابة عن هذا 
السؤال ؛ إذ يقول رب العزة سبحانه : برا صن مَنْ لأيسكلكُم 
اجر وَهُمْ مُهتدون» 7 

المسجد الذى بتى لله وحده أحق المساجد بالصلاة فيه 

وهذه قضية ثالثة تسير على اليج ذاته . 

المساجد كثيرة » ومتعددة ء منها ما يقوم لله مطهرا من كل 
شرك : ووثنية ؛ ليعبد فيه الله وحدهء يرجى ثوابه ٠»‏ ويحشى 
عذابه » ويلتق فيه المؤمنون الصادقون على العبادة الخالصة » 
وامحبة » والمودة » وتدبير أسباب الخير لمجتمع المسلمين . وهناك 
أما كن تحمل هذا الاسم الكريم لكن لوثتها الأهواء » واتخذت خطة 


. سورة يونس#8/7‎ )١( 
سورة يس17؟.‎ )5 


م 


الجاهلية + وأعرافها فإن المؤمنين فى قلوبهم التقوى ٠‏ وهم أحق 
الناس بها + لتلزمهم شريعة الله » وحكمه وقد جاءت المقارنة بين 
تقوى المؤمن » وجاهلية الكافر فى هذه الآبة التى نزلت ى سياق 
عدد من الآيات بعد صلح المي يقول تعالى : «اذ جَعَلَ مَعَل 
لّذِينَ كفرُوا ق وهم الحميّةَ حِميّةَ الجَاهِلّة انوا لله مكيكة 
على َسُولِهِ وَعَلَيٍ ألمُؤمنينَ لمهم كَلِمَة وى وَكانُوا أحَقّ بها 
وَهْلهَا وَكَانَ الله ِكل شىء ليمي 00 

فالتقوى مراقبة لله فى القول والعمل » وتذكر دانم لخلاله » وأن 
يراك حيث دعاك وأن يفتقدك حيث نهاك ؛ ومن أولى بهذا المستوى 
فى ميدان العقيدة والتفكيرء والسلوك من أهل الاويمان واليقين . 


الداعى إلى الحق أحق بالاتباع 

وهذا قضية قرائية أخرى تسير على منهج المفاضلة أيضاً » أعنى 

من الأحق وهى أولوية 5 قرانية ة لا إخال أحدا ثمن استقامت عمولحهم 
وفطرهم يحتلف عليها . 

من الأحق بالاتباع ؟ صاحب الحوى الذى يصوغ دعوته من 

هواه . ووسوسة شياطينه أَم من يدعو إلى الحق بالمقاييس الاسلامية 
للحق : ملتزما كتاب الله وسنة رسوله . متبعا الدعاة الحداة من قبله 
فى مناهجهم ؟!! 

أنتبع الذى يتخذ من الدعوة ‏ وإن كانت حقا مغتى وريحا 
ونجارة ووجاهة بين الناس ؟ أم من يسلك سبيلها يبتغى وجه الله » 


يي اللي 
(1) سورة الفتح 75/7 . 


/ا/ا 


بها ء وق ظلاله يعمر الإنسان » ويينى ١‏ ويتقدم » وإذا فقده 
الإنسان فقد ملذات الحياة كلها . ويتحقق الأمن فى ظلال الإيمان 
الصادق » الخالص لله ؛ إذ أن المرء يدرك مع الاريمان عناية القوى 
القادر » ورعايته » وحفظه ٠‏ فلا يبالى بأس غيره . 

ومن الحكم الراشدة فى هذا نحال قول الشاعر : 
إذا الايمان ضاع فلا أمان 2 ولا دنيا لمن لم يحبى دينا 
ومن طلب الحياة بغير دين فد جعل الفناء لها قرينا 

لد حاور إبراهم عليه السلام قومه فى هذه القضية . إنهم 
أشركوا بالله » واتخذوا له أندادا » ومن حمقهم أن خوفوه من 
الهتهم » فى الوقت الذى لم يخافوا هم فيه من رب الأرض 
والسماء . وهذا أسوأ مستوى يبوى إليه العقل الإنسانى . 

وقد قدم لنا القران الكريم حوار إبراهم عليه السلام عبرة 
وموعظة ودرسا ء وفيه الإجابة عن السوال .من الأحق بالأمن ؟ 

بقول تعالى : وَكَبِف أَخَافُ شرك وَل ؟ تخافون أل 
أش كعم بل مَالُم يز به به عَلكُمْ سُلْطَاناً فََىْ لفريقينٍ أَحَق بالآمْن 
إن كنم تَعلمُونَ . اَن أمنُوا وَلَمْ َلِسُوآ ايمَاتَهُم بظلم وليك لَهُم 
لد وَهمْ ميتذُوني "0 

وبهذا الرد الذى يحمل أسباب الإفحام والإبلاس الى الله نبيه 
إبراهم الحجة على قومه . 
ومن الأحق بالشهادة ؟ 

قضية قرانية خامسة على طريق إعطاء الحق لصاحبه 


(0) سورة الأتعام/81 1 85 


ىم 


ماكرة لتدبير الكيد والبلاء . 

عرف المجتمع المسلم من النوع الأول مسجد قباء ٠‏ أول مسجد 
أسس فى الاسلام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ف المدينة 
ثالث ثلاثة من المساجد الى تشد الرحال إِليها » ومساجد أخرى 
كثيرة : وعظيمة ارتفعت مناراتها فى أتحاء المعمورة . 

كيا عرف المجتمع المسلم منذ نشأ من النوع الثانى مسجد الضرار 
الذى أنشأه المنافقون ليخلوا فيه إلى مكائدهم وأحقادهم ضد 
الإسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام ولم تكن أهدافهم واضحة 
أول الأمن وكان لا بد من بيان سماوى ٠‏ يوجه النى ) عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وينبهه إلى ما يراد » ثم لتأى الاجابة عن هذا التسااؤل 
أى المساجد أحق أن يقوم فيه رسول الله عات ؟ 

وتنزل الآية الكريعة التالية » وفيها الجواب : : «والدين أَنَحَذُوا 
مَسنْجداً ضِرَاراً وَكقراً وتفريقا بين آلمَؤْمنينَ وَإرْصّادا الِمَنْ حَارَبْ 
له وَوَسُولهُ من قبل وَلَحْلَْ إن آردا إل الخننى وَآنه يَهَد الهم 
َكَاذِيُونَ لتقم فيه آبدا نج أميِس على التقوى من أول يوه 
أحَق أن تقوم فيه . فيه ه رجالا يُحِبُونَ آن يَتَطْهَرُوا والله يحبا 
طهر 54 
المؤمنون أحق بالأمن 
قضية رابعة على الطربق ذاته 

الأمن مطلب إنسانى ٠‏ يشعر فيه المرء بنعمة الحياة » ويسعد 


(1) سورة التويةئيم 1١‏ 


079 


التى نزلت فيها . 

موجزة هذه القصة 20 أن بديل بن أبى مريم » مولى عمرو بن 
العاص ». وهو مهاجرى خرج فى سفر إلى الشام مع عدى بن زيد » 
وعم بن أوس » وكانا نصرانيين » وكان هدفهم التجارة » ومرض 
بديل » وحضرته الوفاة » وكتب وصية أودعها فى متاعه » وأمر 
صاحبيه أن يسلا المتاع لآهله . 

ويبدو أن صاحبيه 27 أخذا شيئا من المتاع » عرفه أهله عندما 
كشفوا عن الوصية : وعرفوا محتواها » ورفعوا الأمر لرسول الله 
ِنَم » فاستحلض الرجلين بعد الصلاة أمهما ماخانا شهادة الله » تم 
أتى اثنان من أقارب «بديل» فحلفا أنمبما أحق بالشهادة » وما 
اعتديا » وأن لصاحبهما متاعا مفقودا عند هذين الشاهدين 9) 


فى ظروف هذه القصة ذات المغزى الكبير » والتى تبين إلى أى 

(1) هذه القصة رواها البخارى وأبو داود وذكر ابن كثير عدة روايات بعضها غريب 
وبعضها مرسل . وفيبا الصحيح . راجع القرطى وابن كثير : وتفسير المنار . 

(؟) تذكر الروايات أن الرجلين هما : مم الدارى ٠‏ وعدى بن بلديل » أسلم تمم سنة 
وه وشعر بالإثم ورد المال إلى أقارب بديل ‏ راجع لبنكثير ج ١‏ ص 1١1١7‏ 
وما بعدها . 

() هذه القصة تكررت مرة أخرى بعد عهد النى يلم . روى الشعى أن رجلا من 
المسلمين حضرته الوفاة » ولم يحد شهودا من السلمين فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب . فقدما الكوفة : وأتيا أبا موسبى الأشعرى فأخبراه بتركته ووصيته + فقال 
الأشعرى : هذا أمر لم يكن بعد الذى كان على عهد الرسول عه . ثم أحلفها بالله 
ما خانا ولاكذبا ولا بدلا . ولاكتا ء ولا غيرا : وإنها لوصية الرجل وتركته ٠‏ عم 
أمضى شهادتب) . ويروى ابن جرير أن ابن عباس قال لأبى موسبى . استحلفها بعد 
صلاتبا فى دينها فإنبا لايبائيان بالحلق بعد صلاة العصر عندنا « راجع نفسير 


أبن جرير الطبرى . وابن كثير للاية 6. 


ىم 


الأحق بالشهادة المسلم العدل . وإذا كانت الشهادة على 
وصية لرجل حضرته الوفاة فالأحق بالشهادة اثنان من عدول 
المسلمين'') فإن حضرته الوفاة وهو على سفر + ولم يتيسر له شاهدان 
من المسلمين ٠‏ فليشهد اثنان غير عند المسلمين + ويسلمها المحتضر 
ماله ليوصلاه إلى أهله : ويأق يميا ولى الأمر بعد الصلاة إذا 
تشكك أهل المتوى فى السفر فى ذمتهما » فيحلفان بالله على أن هذا 
الذى وصى به الرجل ٠‏ وأشهدنا عليه » وأننا لا نبيع أمانتنا وذمتنا 
بشمن ٠‏ ولا نكتم شهادة . فإن تبين بعد هذا أنهما كاذبان ٠‏ فيتقدم 
اثنان من أقارب المتوق يقسمان بالله أنهما أحق بالشهادة لقرابتبا 
واسلامها : وأنهما لن يعتديا » وأن مال صاحبه] هوكذا وكذا ١‏ ثم 
يقضى بشهادته) . 

هذا الحكم وإن كان من الأحكام النادرة والقليلة لكن نزلت 
فيه اية عظيمة من كتاب الله تيين من الأحق بالشهادة ٠‏ والذى 


كسم بقوله الخلاف . سنذكرها بعد . 


لكن هذه الواقعة النادرة كان لما شهرة قى عهد السلف ء 
واختلفت فيبا وجهات النظركا أن لما قصة تعد سببا لتزول الآية 
(1) حكى ابن جرير عن عكرمة بن عبيدة أنبهااثنان م ن'قارب المتوى . أو من غيرهم أى 

من غير الأقارب إذا لم يوجد الأقارب ‏ ويرى جمهور التابعين أن المراد بقوله 

تعالى : وإذوا عدل منكم» من المسلمين . وبقوله .بأو آخران من غيركم »© من غير 
المسلمين . والأئمة الثلائة لا يجيزون شهادة الذمى على المسلم ١‏ وأجاز أبوحنيفة 

شهادة الذمى على الذمى - وتفرد الإمام أحمد بجواز شهادة الذمى على المسار . 


ولى الآبة دلاله عبلى هذا لكن بشرط السقر . وحضور الوفاة اى فى هذه الحالة 


عخاصة . 


1م 


1 بو حَضَادِهِ ولا رفو ال لأَيْحِبٌْ ألمُسْرفي 008 
ومما يلفت النظر المبى عن الإسراف فى سياق الأمر بالركاة 
ليستبين لأولى الألباب أن الإسلام يرفض الإفراط والتفريط 


وللقريب حق على قريبه 

بأن يوليه بره ووده » ويشمله بعطفه » ويشاركه الامه 
0 ويسارع إل قضاء حاجاته » وإن كان فقيرا آثره 

» قال تبارك وتعالى : ظوّات د لقرنى حَقَهُ وَألمِسكين 

0 ل ولا بد ز كديري 7 

ونجدر الملاحظة ذاتها عندما نرى التحذير من التبذير ملازما 
للأمر برعاية حقوق القرابة . وإنها وسطية الاسلام التى تؤكد أنه 
دعوة الحق . وكق . 


ك- العلم الصحيح و 

العلم قواعد ثابتة » وأصول راسخة انتبى الأمر فيها إلى أنها 
قضايا مسلمة . ومن هذه القواعد ما يصل إليه اللإنسان عن طريق 
الدين الذى جاء به رسول من عند الله : مزوداً بآية تثبت رسالته » 
وتؤيد نبوته » وبهذا يكون ما يخبر به الرسول عن ربه حقائق علمية 
لا تقبل المحادلة ؛ إذ توافرت لما أسباب الصحة والاستقامة من 
حيث مصدرها . وأسلوب توصيلها » وصيانة الإنسان الموصل 


(0) سورة الأنعام/1 16 . 
(؟) سورة الإسراء5؟ . . وانظر سورة الروم /58 . 


84م 


مدى يتم الاسلام بقضية الحق . والحفاظ عليها » وتحرى أهله 
نزلت هذه الآبة الكريمة التى بينت : من الأحق بأن يقوم بالشهادة 
مقام الشاهدين الآنمين اللذين استبان ضلاها . يقول تعالى : 
دِبَاديها لين آمَنُوا شَهَادة تنكم إِذا حَضَرَأحَدكُم لمت حين 
لوصِبّة يه اثئان ذَوَا غدل ينكم أو اران من غَيرَكم إن انتم ضَرَيثُمْ فى 
ألاْض فَأصَابتَكُمْ مصيبّة لمت حبسو تَحسوتهُمًا نهُما من بَعْدٍ الصّلوة 
يْْسِمَان به إن اريشم لا نشتر ب قا ولكالا ذا فى ولأنككم 
شَهَادَةَ ألله إنا إذًا لَمِنَ الأثمين . فإن غير على أنْهُمَا أستحقا اما 
فاحَرَانٍ يَقُومَان مَقَامَهُمَا من الّذِينَ أستحق علي الكوتيان”" 
قبُقَسِمَان لَه م أشهادثا أَحَقَُ من شَهَادَتَهِمَا و عَتَدَينَا إنا إذا لَْمِنَ 
ألظالمين» ' 


للزرع حق على صاحبه 
إن لا تخرجه الأرض من زروع وثمار حقا يجب أن يؤدى » 
وحقها ق الميادرة بإيتاء ما ستحق عليها من زكاة للفقراء 


21 


والمسا كين . وغيرهم من مصارف الزكاة قال تعالى :ا وَهو الدىَ 

آنضاً جَنَّاتٍ + مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْروشاتٍ وَنَخْلَ اَلَو مُخْتلفا كل 

وَالزَبْتُونَ وَألرُمّانَ مَتَشَابِهًا وَغبْرَ مسابو كلُوا م تَمَرِهِ إذا تْمَرَ وَانُوا 

(1) مما اثنان من أقارب المتوى . يقول ابن كثير : وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى 
قونما والحالة هذه . كا يتحلف أولياء المقنول إذا ظهر لوث فى جانب القائل فيقسم 
المستحقون على القاتل ٠.‏ فيندقع برمته إلهم . كا هو مقرر فى باب القسامة من 
الأحكام . 


(5؟) عسورة المائدة]/ا 1١‏ . 


الله 


لقد جاء فى القران الكرم التحذير من أكثر ل فقال 
تعالى : دايا َيهَا ألّذِينَ 'امَنُوا أجتيبُوا كثيراً من آلظّنّ إن بع بَعْضَّ لظن 
لوي 2 

وهذا التوجيه من العم الخبيرله شأنه ؟ نه الظنون تصدر غالياً 
مصبوغة بالأهواء متأثرة بألوان من المواجس والانفعالات التى تبعد 
بها عن الحق وعن الواقع . 

ولذا جاء فى نصح النى عَيْنّهِ : «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث» 9 

وقد دعا النى عليه الصلاة والسلام أمته إلى عبادة الله وحده » 
وحذرهم من انخَاذ الأنداء » والوسطاء ء والشفعاء » وقال عن 
اللات والعزى ومناه » كما نحدث الكتاب العزيز اك هى إل 
أسماء ١‏ سَمَُمُوها هم واب كم ما أل أله بها من لطن إن يعون 
لذ لظ وَمَا تهوَى الأَنفسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم من رهم الهدى 4 

فبين لهم أن له 
وإما هو قائم على ظن وهوى ٠‏ ولا يعتد بعلم يقوم عل إن.أساتين 
باطل ؛ إذ هو بهذا أدنى من أن يسمى علا . 

وهكذا نحكم , القران الكرم على المعلومات الى واجه بها أكثر 
العرب رسالة البى محمد عليه الصلاة والسلام فى الجانب الإلمى 
وغيزه بأنها معلومات ظنية » لا تسمى علاء ولا تعد حقاء لأن 
م0 جزء من الآية رقم/؟1 من سورة الحجرات ‏ 


(؟) جزء من الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن ألى هريرة . 


(5) جزء من الآية/77 من سورة النجم . 


كم 


(الرسول) من تأثير أهواء الآخرين عليه وهو المعروف فى عام العقيدة 
بعصمة الانبياء . 

وقد أسلفنا أن القران حق ٠١‏ وهو مجموعة من المعارف ٠‏ والعلوم 
الصحيحة » جاءتنا من لدن حكم خبير . وقد نزك بها الروح الأمين 
على قلب رسول الله ميق ليكون من المنذرين . 

وصحة المعارف والأخبار والعلوم القرانية » لم يكن يحرد حكم 
أصدرته عاطفة الإنسان المسلم » وإتما هو حكم الواقع + ونتيجة 
المعايشة والمصارعة مع النظم والمعارف التى ظهرت فى فترات 
التاريخ المحتلفة » والذى نقطع به ء ويقطع به معنا كل منصف أنه 
قد مضى على نزول القران الكرم اربعة عشر قرنا » ولح ينجح 
أعداؤه فى النيل منه : أو إثبات فساد حكم من أحكامه » أو 
تكذيب بر من أخباره 3 أو التبوين من أمر شرعة من شرائعه 2 بل 
العكس من هذا يمر الزمن فيضيف جديداً يثبت عظمة هذا 
الكتاب ؛ وأنه حق من لدن حكم خبير : وليس للباطل قدرة على 
التسلط عليه . 

وهناك علوم يصل إِليها اللإنسان عن طريق العقل الصحيح ١‏ 
المحرد من الأهواء » البعيد عن التأثر بأعراف البيئة وتقاليدها 
الموروثة ٠‏ أو بأفكار الآخرين . 

وهناك علوم يصل إلِيها الإنسان عن طريق الحسن والتجرية . 

ويقابل العم الصحيح الظن . والحدس ٠‏ والوهم وهى أمور قد 
يصدر الانسان أحكامه بناء علبا فتكون أحكاما غير علمية : 


وبعيدة عن الرٍ 


يخال 


ولا ور وَازرَة ورد رَ أخرى» ” 6 «كب رَبكُمْ عَلَى نَفْسبه ألرّخمة أل 
من عمل نكم سوا هال ثم تاب من بده وَآضلَح فَنَهُ غفوٌ 

رَحيمك ") 

والعدل فى علاقات الناس بعضهم ببعض يعنى بالنسبة للفرد : 
الموازنة بين الروح والجسد ء أو مطالب الدين » ومطالب الدنيا » 
كا يعنى أيضاً إعطاء الحق لصاحبه » ولذا وجدنا القرآن الكريم يعد 
الشرك ظلماً » والمشركين ظالمين ؛ لأنيم صرفوا حق الله فى العبودية 
الخالصة إلى غيره » قال تعالى «ان آلشرك د لظلم عظيم» 7 2 
وقال تعالى : «الّذينَ 'امنُوا وَلَم يَأبِسُوا ايمائهُم بظلم. وليك لَهُمُ 
لمن وَهُمْ مهتذون4 '. والظلر هنا هو الشرك© وقال : 
طرَاْلكَافرُونَ هُمْ الظَالِمُوني 0 

والعدل فى العلاقات بين الناس يعنى أيضاً المساواة بين الناس 
مرا أوكبيرا » وقد دعا الله تبارك + وتعالى النامن تميعا اليد 
إذ قال : ايها لين امنا ونوا امن بلقل شهدا 0 
َ عَلىَ أنفسيكم أو ودين وَالآفْينَ إن يكن غيًا آو فقيرا أله آؤلى 
بهمًا فلا عا الهّوى أن َحْدِلوا4 زفق 


. ١ة/ءارسإلا سورة‎ )١( 

(9؟) سورة الأتعام/4ه . 

)1 ردن الآية/١‏ من سورة لتهان . 
(4) سورة الأتعام/25 . 

() راجع تفسير القرطى للاية السابقة ‏ 
(5) جزء من الاية/764 من سورة البقرة . 
0) سورة النساء م١‏ . 


فد 


العلمى الصحيح - وحده ‏ هو الحق فيقول تعالى 7 هوم 
رهم إِلأغنا إن أن لا فى ين ألحق شيإ أن ليمي 
يفعلُو ني "١‏ 

والمفهوم من الآبة أن معارفهم .. فما يتصل بالله ‏ وهم لا 
تفيد علا صحيحا . وبالتالى لا توصل إلى حق . 


العدل حق : 

العدل وجه من وجوه الحق : وصورة من صوره ٠‏ وهو يلتق 
مع المعنى الشامل للحق ٠‏ بأنه قيمة ثابتة ٠‏ وحقيقة راسخة : 
وصط الله نفسه بالعدالة . وبعى تقسه .. بالعدل . . وحرم الظلم 
على نفسه : وجعله محرما بين الناس . 

وعلى قدر ما فى الظلم من اعتداء على الحقوق بقدر ماق العدل 
من رعاية ها . 

والعدل بالنسبة لله : أنه أعطى كل ثبىء خلقه ٠‏ وهداه إلى 
أسباب تحصيل رزقه : وزوده بما يستعين به على ظروف حياته . 

وإذا كلف زود المكلف بكل ما يعينه على تنفيذ ما كلف به . 

ويعفو عا يصدر عن المكلف خارجا عن حدود طاقته : أو 
بدون إرادته ووضع سبحانه أسمى وأثيت قواعد العدل ق علاقته 
5535 5 0 براه - 
غلقه مثل قوله سبحانه : «كلُ َس بمَا مسبت يق '"' طمن 
أَهْتَدى فَإنَمَا يَهْتدى لتفبه وَمَنْ ضَلَ فَإنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا . 


5 سورة يونس‎ )١( 
(؟) سورة المدث رمم‎ 


/ام 


الحق وَيَعلَمُونَ أن أله هو ألحق ألم لمُبين# 27 والمعنى يوفيهم ما 
ستحقونه من الحزاء العادل . 

ويقول سيحانه : الوزن يَوْمَئذٍ ألحق» 7" أى عند الله 
موازين عادلة تعطى كل إنسان حقه . وهى التى جاء فى قوله 
تعالى : يإوَنضَعْ الموازين القسط ليزم ألقيمَة فلا نظلم نفس 
شيئاك 5 

وف موضع آخر تتحدث الآيات عن القضاء بالحق ١‏ فى موقف 
عظم . يشهده الأنبياء والشهداء ٠.‏ يقول تعالى الوآشرَقتٍ 
ألآرض بِنُورِ رَيّها وَوْضِعْ لك وج بِالببيّنَ رَالشهداء وَقْضِىَ 
هم باحق وَهُم لا يظلمُوَ *' وشهود النبيين والشهداء تأكيد 
لقضية العدالة الحقة : أو الحق العادل . على أن القاضى الأعظم : 
وهو خير الفاصلين يعلم السر وَأ نى ؟ ولذا قال بعد الاية السابقة : 
لوقت كل ع مَاعَمِلتَْ وَهْو أغلم بمَا يَفعلُوني ٠‏ 

وبعد أن ينتبى الموقف العظم بثواب من يثاب : وعقاب من 
يعاقب ٠‏ وسوق الكافرين إلى النار زمرا » وسوق المتقين إلى الحنة 
زمرا : يمثل الملائكة حول عرش الرحمن يسبحون محمده ء» بعد 
الفصل بين الخلائق ؟ إذ يقول سبحانه : «وئرَى الملئكة حَافِينَ 
مِن حَوْل العزش يُسَبَحُونَ بحَمد رَبَهِم وَفْضِى بَبْنَهُمْ بالْحَقّ قبل 


عميع 


. سورة النور/ة؟‎ )01١( 
. سورة الأعراف/م‎ )0( 


3 5 
الذ 


وقال تعالى : ايها 
بالقسطي ”) 


ين 'امَنُوا كُونوا َرَامِينَ لله شهداء 

والذى يعنينا أن نثبته هنا أن العدل حق ء وأن القرآن الكريم فى 
تناوله لعنى الحق ولفظه ذكره ى عدة مواطن بمعنى العدل . 
والعلاقة بينبا فى الواقع وثيقة كل الوثاقة » لا تغيب عن العقل 
الصحيح : ع السلم . 

ونظرة إلى الآبات التى عبرت عن العدل بلفظ الحق نجدها 
تتصل بالله » وتؤكد عدالته التى لا ريب فيا + يوم يقوم الناس 
لرب العالمين » فكلها تتصل بيوم القيامة ومشاهده لا نستثنى منها الا 
آي واحدة تتصل بالعدل بين الناس . 

كيا أن هناك موقفا قرانيا يمثل أعلى مستويات العدالة 

وسنبدأ بالآيات التى تتنحدث عن الحق أى العدل يوم 
الحساب . 

يقول الله تعالى : : لوآ تقض بَالحقّ وَالِّين يَدْعُونَ مِن دونه 
ل يتقو ن بشتىء» '" والمقصود «بالحق» هنا فى قضاء الله عدالته 
ف محاسبته لخلقه » وفصله بينهم : وهى حق أى أمر ثابت لا مراء 


ويتأكد هذا المعنى فى هذه الآبة : جْيَومئْذٍ يُوَفَيهم أله ديهم 


. سورة المائدة ثم‎ )1١( 


(؟) سورة غافرة 5١‏ . 


4م 


ألصَّيْحَةٌ بِالْحَنَ فَحَعَلَاهُةْ غكاة فيُمْداً لُقَو الظَالِمِيت 07 

بهذا نرى أن لفظ «الحق» جاء ععنى العدل ؛ فى آايات تتحدث 
عن يوم القيامة » وما فيه من ميزان وجزاء ٠‏ وارتباطه بالعدل ى 
كل مشاهده ؛ ومواقفه ٠‏ كا تحدث رينا عن الانتقام بالحق والعدل 
من الأمم التى كذبت رسلها » وكفرت بايات ربا . 


وبقيت آية أخيرة 
جاءت فق محال الدعوة إلى الحكم بالحق فها بين الناس 

دخل خصان على داود عليه السلام فى المحراب ١‏ ففزع منهم + 
لأنب| اقتح| السور ء إذ وجدا الباب مغلقا دون داود عليه السلام 
الذى تعود أن يعتزل الناس يوما للعبادة + ويخرج يوما للفصل بينهم + 
وكان هذا شأنه : فقال الخصان ٠‏ كا أخبرنا القران الكريم : 
إلا تخف حَصْمَانٍ بثى بَْضنا على بَغض فَاحْكُم ينا باحق 
وَلةَ ُننطط وَاهْدنا إلى سَوَاء الصِرَّاط ي 7" 

فالخصان هنا طلبا منه الفصل ى قضيته! » محذرين إياه من 
الشطط » ملتمسين منه وهو رسول قبل أن يكون ملكا أن يبديه| 
السبيل الأقوم فا اختلفا فيه . 

وتستمر الايات فى عرض القضية بين الرجلين: صاحب التسع 
والتسعين نعجة وزميله صاحب النعجة الواحدة ٠‏ وأراد ان يضمها 
لنعاجه لتكتمل له المائة . ويفهم من سياق القصة أنه ماكان لداود 


. سورة المؤمنون/41‎ )١( 
. سورة ص77‎ )0( 


د 


ألحَمْدُ لله رَبِدّ العالميني 00 
ويأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يبصر المستكبرين 
بهذا الموقف الذى لا مكان فيه إلا للعدل ء وكلمة الحق » فيقول : 
قل يَجْمَع يبنا ربا ثم يح بَيْننَا باحق وَهْوَ الفاح العليمي (") 
وطلب شعيب من الله أن يفصل بالحق بينه وبين قومه عندما 
اشتد عليه أذاهم » وهددوه ومن آمن به بالخروج من قريتهم : 
ده 0 سلة م اهام عرض الاي اميق 
: «ريّا افمَحْ يكنا وبَيْنَ قَومنا بِالْحَقّ وآنت خير 
لاد تحين» "ا 
ويحدثنا القرآن الكريم عن ضراعة النى عله لربه ؛ إذ يدعوه 
املا ق عدله » مؤكدا رحمته : وقدرته التى يستعين بها على ما 
يقوله قومه ٠‏ ويفترونه من ألوان الكذب والضلال : لقال وَبْ 
م بالحق وَرَبْنا آلرَحْمن المُسْتعان على د 
عن مالك عن زيد بن أسلم كان رسول الله عنم إذا شهد 
0 قال ار احكم باحق 0 
وف عقاب الظلمين البغاة الذين وقفوا فى وجه الرسالات » 
وسخروا من الرسل » وأنكروا حقائق الدين. عندما يعاقبهم يعاقبهم 


0 


باحق : ويقضى فيهم بالعدل ء يقول تعالى فى شأن مود «فَاحَدتهُم 


)١(‏ سورة الزمر]هلا. 

(9) سورة سباأل؟ . 

(5) سورة الأعراف,؟4؟ . 

(15) سورة الأنبياء؟11. 

(5) ذكر ابن كثير هذا الحديث فى تفسيره لسورة الأنبياء . 


5 


سرق طعمة بن أبيرق درعاً لرجل من الأنصار : ووضعها ى 
وعاء دقيق » وما بدا له أن ذرات الدقيق ال ب قد 
فضحته » وأن أمره رفع إلى رسول الله يلل : أخذ الدرع » وألق 
بها فى بيت اليبودى زيد بن السمين . وانطلق نفر من عشيرته ليلا 
إلى رسول الله عِكيتَهٍ فقالوا : يا نى الله » إن صاحبنا برىء » وإن 
صاحب الدرع فلان » وقد أحطنا بذك علا » فاعذر صاحبنا على 
رءوس الناس » وجادل عنه ء فإنه إن لم يعصمه الله بك يبلك » 
فقَام رسول الله ع ٠‏ قيرأه 0 على رءوس الناس ٠‏ وهم 
9 الحد على البودى البرىء 20 : وتنزل قى هذه 7 ” 
آيات من الكتاب العزيز تبرز الحرص البالغ على أن يقوم ف 
الإسلام الحق والعدل للناس جميعيا سواء ا 
مسلمين ؛ إذ هذه الآيات 0 لانقاذ مبودى مظلوم 2 فأى 
تشريع على وجه البسيطة يرعى القهم ٠‏ وينتصر للحق والعدل كهذا 
التشريع الحكم . 

ولننظر للآيات التى نزلت فى هذا الصدد ففيها عبر بالغة 
ومواعظ حكيمة ٠‏ وتشريعات سديدة . يقول تعالى ٠:‏ «إنا ترا 
لبك الاب ب باحق لتحدكم بين آلناس بما آزاث أله وَل تكن 
لِلْحَائِينَ خصيماً + - واستغفر أ إن لله كان غفوراً رَحيمًا » 
وَلاَ تُجَادِل عَنِ لين عاك أنفْسَهُم إن أله بُح مَنْ كَانَ 
خَوَاناً آئيماً - يَستَحفونَ مِنَ الئاس وَل يَستَحْفُونَ من آله وَهْرَ 


00 راجع فى هذه القصة تفسير الكشاف . والقرطى . 


45 


عليه السلام أن يعزل نفسه عن الناس بالعبادة فترة من الزمن بل لا 
35 عن مرج أوقات العبادة بأوقات قضاء المصالح 3 أو أنه ماكان 
ينبغى له أن يصدر حكما بمجرد مماع الدعوى : وإن كان البغى 
يظهر فيبا من أول وهلة ؛ إذ من قواعد العدالة أن تسمع حجة 
المدعى عليه . وسواء أكان المأخذ هذا أم ذاك فالشىء الذى نؤكده 
ل داود عليه السلام برىء كل البرأ أءة ثما نسبه إليه القصاص ورواة 
الاسرائيليات من حديث النساء التسع والتسعين اللاتى أراد أن 
يكلهن مائة بالسطو على زوجة وزيره «أورد يا» الذى أرسله للحرب 
لعوت .ونحلو لهوجه زوجته ؛ إذ أن هذه القصة الباطلة نسجها 
خيال بنى إسرائيل الذين درجوا أن ينسبوا لأنبيائهم ما لا ينيغى أن 
ينسب لعامة الناس : وجاء الكتاب الحق ٠‏ فير ساحتهم » 
ووضعهم ا موضع الكريم الذى ستحقونه جهادهم ونضاهم . 
وبناء على هذا فإن الأمر بالحكم بالحق الذى صدر لداود من 
ربهء والذى تحمله الآبة التالية » أساسه الأمران الأولان ‏ فما 
نعلم ‏ لا الفرية الأخيرة التى يرددها القصاص ٠‏ بقول تعالى : 
ديا دَاوْدُ نا جَعَلْنَاكَ ليق فى الأزْض فَاحَكُم ع آلنّاسِ بَالْحَقّ 
0 تتبع. ألهقوى فيضك عن سيل آق إن اين يَِلُوَ عن سيل 
ل عَذَابٌ شَدِيدَيما نسوا يَوْم م ألحِسَا بي 207 


وهذا الموقف القراق 
تمة الانتتصار لقضية الحق والعدل .. وتلكم التفاصيل باتجاز : 


40 حسورة ض 57 


0 


يخافون الله » فإنهم إن وجدوا من يدافع علهم فى الدنيا سيفتقدون 
ماما من يفعل ذلك لهم يوم القيامة . 

5 نزلت بهذه المناسبة ثلاثة تشريعات : أولا : من حق 
امخطىء أن يستغفر فيتوب الله عليه » وثانهها : كل إنسان يتحمل 
ذنب نفسه فلا تزر وازرة وزر أخرى » ثالثها : من يفعل الذنب 
ويلقه على برىء فقد تضاعف إنمه وعظم ضلاله . 

ه تشير الآبات إلى أن تذكير النى عليه الصلاة والسلام 
حقيقة الواقعة وأن اليبودى برىء هو نوع من العصمة التى أرادها 
الله لأنبيائه ٠‏ ولولاها لأثرت فيه أهواء آخرين . 

5 تختتم الآيات بالتحذير من كل شىء يدير سرا » وأن أكثر 
النجوى لا خير فيه ما لم يكن من أجل أمر بمعروف » أو صدقة 
سرء أو من أجل الإصلاح بين الناس . 

4- القول الصادق حق : 

يلتى الصدق مع الحق ء فالانسان يصدق إذا تحدث با يطابق 
الواقع » إذا كان يحكى ما حدث بالصورة التى يحدث بها ء وإذا 
كان يعد فى المستقبل بأمور هو حريص على الحرص على الوفاء بها 
وإنجازها . 

ويصدق الانسان إذا كان لسانه ترجأنا أمينا لقلبه » يكشف 
بحق أحاسيسه » ومشاعره فى غير التواء » أو غموض . 

والحق يستمد قيمته من ثبوته . وأنه واقع لا ريب فيه ء 
والصدق يستمد قيمته من مطابقته للحق . 

ومن أجل هذا كل قول صادق طابق الواقع قال عنه القرآن 


كه 


مَعَهُم إذ يون الا رضي مِنَ اقول وَكَانَ آله بِمَا يَحْمَلُونَ 
مُحيطاً هام هؤلاء جَادلكُمْ عَلهُمْ فى أحيّرةٍ آلدنيا فم يُحَادِلُ 
أله علهُم ْم ألقيمة آم من يَكُون عَلبهم كيلا وَمَنَ يَعْمَلَّ سُوداً 
ال مان تر لت بد أن قر | ريما + رثن كبا 
الما قَإنَمَا يَكْمِيْهُ عل نَضيه وَكَانَ آله عَليِماً حكيماً ٠‏ وَمَنْ 
كسيب خطيئة آوائماً ثم بز بأ فد أحكمل با وا 
1 مينا ٠‏ وَلولاً فضل أله ليك وَرَحْمَهُ لْهَمَتا طائفة مِلهُم أن 
يُضِلُوك وَمَا يُضِلُونَ إلاأنفهم وَمَايَضُرُونكَ من شيءٍ وَأزك أله 
َلك الكتاب وَالحكْمة وَعَلْمَك مالم تكن تلم وكا نَ فَضْلْ الله 
َلك عظيما ٠‏ لآخيّر فى كثير من نجويهم الم آَم بِصَدَقَةٍ 
0 مَعرُوف أو إطلاح إيَيْنَ لاس وَمَْ يَفعَلْ ذلك أيْتعاء مَرْضَاتٍِ 
أله فُسوْف نؤنيه أجراً عَظيماً ان 

هذه عشر بات إن لم تكن نزلت فى هذه الواقعة فإن سياق 
هذه الآيات وتتابعها على هذه الصورة يعالج الأحداث المحيطة بها . 

وبالقاء نظرة على هذه الآيات تخرج بالنتائج التالية . 

١‏ تذكير الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب الحق الذى 
أثال:علية ونه بناء على ذلك لا بد أن حرص على الاستمساك 
بعنبجه . والاجتهاد فى ضوء ما قرره فى محال التقاضى والفصل بين 
الخصوم . 

؟ - دعوة إلى الاستغفار مما فكر وشرع فيه . 

د تحذير من الدفاع عن الخونة الذين يراقبون الناس ١‏ ولا 


(1) سورة الساء ‏ الآيات من 1٠١8‏ 2114 


مِنْهُم أَجْمَعي 0 

كا قال تعالى : «إن الحكم لذن بَقَصْ ألحَقَّ وَهُو خَيْر 
لفَاصَلِينَ ”) 

وصدق القول الإلهى قضية لا نمحتمل الحدل : بتبين هذا من 
الاستفهام المتضمن للنتى فى الآبتين الكرعنين : طوْمَنَ أَضْدَق مِنَ 
أله قبلاي ”" ومن أَصْدَقْ من أله 4 حَديكاي 0 

وأخبار القرآن وقصصه من حيث ذاتها صادقة + لأنها مطابقة 
للواقع الثابت . 

بقول تعالى عن القصص القرالى ا «ان هذا لَهْوْ الْقَصَصْ 
الحو 0 ويقول تعالى : «واتل علَيْهمْ َأ أبثى ادم بالْحقي 20 
«إتأك يات لله نَنُوهَا عَلَيِكَ بالحقي ” 0 

ونا كثر الجدل حول عيسى عليه السلام عرض القرآن الكريم 
قصته عرضا صادقاً > مكشف كل ا ويضع حدا للمراء 
حوله . ثم يقول تعالى ؛ فى نباية الحديث عنه : «إذلك عيسى ابن 
مَرْيَمْ قَوْلَ ألحَقّ ألى فيه يَمترُوني 00 


(0) سورة ص/84 

(5) سورة الأتعام//اه . 

() سورة النساء جزء من الآية/759 . 

(4) سورة النساء جز من الآية الام . 

(5) جزء من الآية/75 آل عمران + وراجع الكهض/*1 بلفظ ( نحن نقص عليك تبأهم 
بالحق) . 

(5) جزء من الآية//ااممن سورة المائدة . 

(9) سورة البقرة/57 آل عمران87 7١‏ . والخاتى 0/7 

(8) سورة مرم/؟”. 
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الكريم : إنه حق وكل قول كاذب وصفه بأنه غير حق . 
وللسبب نفسه أطلق لفظ الحق على القران ؛ وعلى العدل » 

وعلى العلم الصحيح ؛ وعلى ما يجب للإنسان على أخيه الإنسان . 
فالله تعالى لا يقول إلا الحق : أى الصادق من القول . المطابق 

مطابقة تامة لأحداث الحياة » ووقائعها . والملاتم ملاءمة تامة 


وقد أكد الله ذلك بحلمه وكرمه ‏ ليطمئن عباده إلى ما يأتيهم 
من شرعه . 

عوك تغالى1: قزل ألحقٌ وَلَهُ لمك يَوْم يَنْفَحْ فى الصُوري ") 

ويقول تعالى : وال يق ألحق وَهْرَ فد السبيل» " 

ويقول تعالى : طقال فَالْحَقٌ وَالحَقّ َفُوني ) 

فكلمة «الحق» فى هذه الآيات يراد بها الصدق » ومن تكرير 
لفظ الحق فى الآية الأخيرة تأكيد من رب العزة لبج الحق 
والصدق الذى اتسم به قوله وحكمه حتى قال السدى 2*0 إنه قسم 
أقسم الله به بدليل الاية التالية التى تعد بمنرلة الحواب لردع الشيطان 
فى بغيه وعناده ء وكذبه وضلاله «الأمْلأن جَهَنّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تبِعَكَ 


(1) سورة الملك/15. 
(5) جزء من الآية/7 الأنعام . 


() جزء من الآية/ع الأحزاب . 
(4) سورة ص88 . 


(5) راجع تفسير ابن كثير ج 4 سورة ص . 


0 


"١ ألحزي‎ 

أى لا حياء فى مواجهة الأمور بصدق . 

وليس معنى هذا أن ربنا يطالبنا بالتخلى عن صفة الحياء » كلا 
فالحياء من صفات المؤمنين » كا جاء فى الحديث الشريف : «إن ثما 
3 الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت0 7" وإتهاالمراد أن رب العالمين وهو الملك الحق فوق نوازع 
0 , فتفضل على نبيه الذى استحى من مواجهة من 
أطالوا الى وللوه بأن واجههم باقرار هذا المبدأ العظم قرانا 
يتلى : فكنى نبيه » وكنى الصادقين من عباده مئونة مواجهة الثقلاء 
بالقول الصادق . الذى يكلفهم أحيانا الخروج عن خلق الحياء 
الذى عرفوه باسلامهم . 

وستظل هذه الآبة درساً لكل ثقيل : وحفاظا على حياء المؤمن 
ونجمله . 

والصدق من الصفات التى عرف بها الرسل . 

فقد قال تعالى فى وصف امماعيل عليه السلام : :ا «وأدكزف 
لكاب اسمعيل لَه كَانَ صَادِقَ لوَعْدِ وَكَانَ رَسُولةٌ ييا 7 

وفى حديث القران الكريم عن مومى عليه السلام » وهو يواجه 
فرعون ٠‏ يقول تعالى وحقيق عَلى أن لا فول عَلَى لَه 
إل الحوي 4 


. سورة الأحزاب 8ه‎ )١( 
(؟) رواه البخارى عن أنى مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى‎ 
. سورة مرم/4ه‎ )6( 


(5) جزء من الآية/8١٠‏ من سورة الأعراف . 


1١٠ 


نعى القرآن الكريم على العرب تكذيهم به مع أنه الصدق 
د / من أحداث الماضى » وما يشير إليه من أحداث 
المستقبل » ومر الزمان فيكشف عا فيه من قيم 3 ومعارف وحكم 
صادقة » فقال تعالي : «وكذب به قَوْمَكَ وَهْوَ الحق 2 لست 
عَليكُم بوكب . لِكْلَ نَأ مسر وَسَوفَ تكلمُوني 7 . والقرآن 
الكريم هنا بين لهم أن المستقبل كفيل بكشف حقائق الكتاب » 
وتأكيد صدقه . 
والكذب على الله ضلال وحاقة » والكاذب فى هذه الحالة 
بعيد كل البعد عن الحق وهو أهل للهوان والعذاب يوم الحساب » 
فيقول تعالى : ايوم تُجِرَوْنَ عَدَابَ ألهُون بِمَا كُثم تَقولُونَ عَلَى 


آله كم غير الحقي "ا 

والقول الصادق أمانة » ولا ينبغى أن 7 عنه الانسان لأى 
ييه من الأسياب كأن يكون فيه دش للحياء : ونحوه من المعانى 
والصفات المستجسنة 5 ف غير هذا حال ٠.‏ غير أن المسام مطالب 
بالتجمل ف صدقه , 


وقد علمنا رب العالمين منهجاً نتخذه لنا قدوة » وهو قوله 
سبحانه ‏ الذى أشرنا إليه فها مضى - لبعض أصحاب النبى عليه 
الصلاة والسلام وقد أطالوا الجلوس غلا للة عزسه تت 3 
5 كان يُؤْذى ألنَىّ أ يني مِْكُم وَأَه لآيَستحجى مِن 


1 سورة الأنعام أي‎ )١( 
, سورة الأنعام/99‎ )0( 


4 


رسيي ا 
الحكة حق : 


إذا كان الصدق حقاً » والعدل حقا . وما وجب للإنسان على 
أخيه حقاً فإن الحكة تعد من أسمى صور الحق ١‏ وأروع مظاهره . 
والمدكمة تعنى القول المحكم السديد ١‏ الذى لا يرى فيه خلل أو 
اضطراب » والذى بصيب موضعه بلا زيادة ولا تقصان ٠‏ فهو 
عثابة الدواء الموصوف بدقة للداء » يصيب الحقيقة » ولا 
يجاوزها . ولا يعطى فرصة لمتشكك أو مرتاب . 
والذى يُعْطى الكة إنسان ذو حظ عظم ؟إذ تتفتح له أبواب 
الخير وأسبابه ٠‏ ولن يؤتاها إلا إذا آمن بالله أيانا صادقاً : 
وخالصاً » والتزم منبجه التزاما كاملا » فهى ثمرة تربوية للاستمساك 
القوى بدين الله وشربعته . 
من هنا كانت الحكة هدفا من أهداف دين الله » ومهمة من 
0 الكبيرة التى كلف بها رسله ء يقول تعالى على لسان إبراهم 
وابنه امماعيل عليما السلام : «إزيّنا وابعث فيهم رَسُولً َه يلوا 
7 اباتك وَيُعلمهُم لكاب والجكمة ركهم إن أنت العزيرٌ 
٠ 7‏ كا قال تعالى : ولد مَنَ ألله على المُؤْمنِينَ إذْ 
كانيع رركي سوم كر متي ناته ركهم وَيُعلِمهُمْ 


)١(‏ سورة ا 
(5) سورة البقرة/ 188‏ 


1-5 


وهذا شأن !! لزمل يع » صدق و فى البلاغ عن الله دون تجاوز 
0 تقصير يوضح هذا تماما ذلك الحوار الذى سجله القران الكريم 
بين الى محمد عليه الصلاة والسلام وقومه ٠‏ وقد كانت تزعجهم 
آيات القران الكريم بالحق الذى يخالف ما ألفوه فيطلبون من الرسول 

عليه الصلاة والسلام أن يغيره . 

يقول تعالى ٠:‏ راذا تثلى لهم اياثنا بَيِنَاتٍ قَالَ لين 
لا برجن لَِاءنا أت قرا غير هذا بده فل يَكُون لى إن بَدَلَهُ 
من تلقائ تفسى إن الَبعْ الما يُوحى إل إلى أَخَافْ إن عَصَيتْ 
رنَى عَذَابَ يَزْم غظيم » ”" 

فالصدق ء والبلاغ الحق الذى التزم به رسول الله عله » شأن 
ل ب ل لود ار 
لا يطمع طامع فى تغيير أو تبديل على هواه . 

وقد بين الله تبارك وتعالى أن نبيه الكريم لا يكذب » وكات 
فان الله تبارك وتعالى لن يتركه غ٠‏ فيقول ع0 ٠:‏ ولو تقو تقول 
عَلْنَاَعْذْ بَعْضْ الأقاويل . لأَحَذنا مِنهُ بالْيَمِين . 0 
قَمَا 0 مِن أحَدٍ عَنْهُ حَاجزيني (") 

ولأجل هذا كان الاتهام بالكذب يوْلم البى عليه الصلاة 
والسلام أأشد الأثم حتى إن الله تبارا ك وتعالى سرى عنه ء وقال له : 
طرق كل“ رس من فلك ييا على ماكلِها وَاوْهُوا حَتَى 
نيهم نَصْرْنَا وَلاَمبَدِلَ لِكَلِمَاتَ آله وَلَقَدْ جَاءَل مِنْ تبائ 


18 سورة يونس‎ )١( 
. 47-44 سورة الحاقة من‎ )5( 


لأ بالحز» ”" 

ويقول سيحانه : وما لقنا لسَموَاتٍ وَألأَرْضَ وَمَا بَينَهُمًا 
لآعبين . مَا خَلَقنَاهْمًا إلا بالحَقّ وَلكِنَ أكترهم اق 
يقول جل ا ظوَمَا خَلَقَنَا السماء وَالأَرْضَ وَمَا بَِنَهُمَا 
باطلاك 97 

والمراد بالحق فى هذه الآيات كلها . وف المواضع التى كررت 
فيها هو الحكمة . ودليل ذلك مقابلتها باللعب . أو بالعبث ٠‏ أو 
بالباطل . كا رأينا فى سياق الآيات السابقة . 

والحق وراء خلق الشمس والقمرء ومالما من منافع كثيرة 

توضحها هذه الآية : لمر ألنى جَعَل لشم ضِيَاءَ 

ل وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ تَعْلَمُوا عَدَدَ السنينَ وَالحسّاب مَاخَلَقَ ألله 
ذلك الا الحو 81 

والحق هنا ليس سوى الكمة السديدة . والتقدير المحكم 
الدقيق الذى ينأى ببذه الخلوقات عن العشوائية والعبث 

ونزول الملائكة على البشر قدر مقدور . فليس هو بالأمر المتروك 
للأهواء الضالة : ولأجل هذا عندما امت قريش رسوها الذى 
جاءها بالذكر من عند رهم . ووصفوه بالجنون . وطلبوا منه 
يأتهم ملائكة تنزل من السماء ٠‏ تشهد له كان الحواب من عند 


)١(‏ سورة الحجر هم . والدحان بهم ٠‏ والأحقاف/7 مع اختلاف يسيرق 
اللفظ 0 ما خلى اه 


(؟) سورة الدخان87 2 وم 
 )5(‏ سورة ص لام . 


(5) جزء من الآبة4ه من سورة يونس 


ألكتاب وَالحكمة وَإانْ كَانوا مِن قبل لى ضَلال مبين م 

وإذا قرأنا القران الكريم نجد أنه عبر عن الحكمة بلفظ الحق . 
تأكيدا لكونها إحدى الحقائق الدينية والكونية . 

فعبر بلفظ الحق عن حكمة الله تعالى فها يخلق ٠‏ وفما يعمل . 
وير 

ن أعظم مخلوقات الله خلق السموات والأرض «إلخلق 

السهرات والاوض ابن خلق الاج ٠”‏ وقد خلقها الله بالحق 
أى بالحكئة . ومن أجل حكة بالغة . 

يقول تعالى «علي السّمُواتٍ والأرضَ بالحق» «وَهر 
لذى خَلّقَ آلسّمُوات وَالأزْض بالحقي *' <«الَم تر أن أله ل 
السّموات وَالآزْضَ باحق 00 

وق آيات أخرى جاءت العبارة بصورة حاصرة تؤكد أن الحكة 
السديدة وراء الخلق المحكم . والابداع العظى هذه المحلوقات 
الكبيرة . وما بينهها من ملايين الغلوقات تزحف وتسعى ١‏ وتسبح ١‏ 
وتقغز وتطير . 

يقول الله تعالى ا لسَموَات وَالَزْضَ وَمَا بَْنَهُمَا 


)١(‏ سورة آل عمرات/4> 5 ورد فى السورة نفسها فى شأن عيسى عليه السلام 
#ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإانجيل» الآية مع . 

(؟) جزء من الاية/لاه من سورة غافر 

. من العنكبوت : ه من الزمر . ” من التغابن‎ 44 . ٠. 


0 


جزء من الاية#لا الأنعام . 


رة إبراهم19 . 


أنفا . قال بعض المفسرين والفقهاء : إن الحكمة 27 هى السنة 
النبوية ٠‏ وهذا فهم له ما يسوغه بالنسبة للايات التى تتحدث عن 
رسالة الى محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لأن سنته وهى التطبيق 
الرشند والسديد للقران الكريم تعقد قمة الحكمة . والذى يحسن 
التطميق .+ م بعمله القدوة والأسوة حكم أ حكم . 

وعلى هذا النحو أيضاً يمكن أن نفسر الحكة الى جاءت فى 
الحديث عن رسالة عيسى عليه السلام ١‏ وأنها تعنى التطبيق الحكم 
لا شرعه الله له . 


وإذا كانت الحكمة هى السنة النبوية تماذاك إلآّ لأن السنة حق 
لا ريب فيه . 

وإذا بحثنا عن المكمة وراء خلق البشرء أو عن الحق وراء خلق 
البشر ‏ وكل ما خلقه الله وراءه حق أو حكمة . وجدنا أن العبودية 
لله تعالى التى ينتظم ى إطارها كل علاقة قويمة تربط الإنسان بالحياة 
والأحياء . قال تعالى : وما علقت الجن وألانس الآ لَعبْدُون 
ما أريذ مِنْهُم مِنْ رزق َم أريذ أن يُطْعِمُونِي "' 

ولأن المحكمة من أبرز مظاهر الحق كانت وراء كل ما خخلق الله : 
وما حكم به ؛ وما قدر فإنه ينبغى من ناحية أخرى أن تكون وراء 
سلوك المؤمن بحكم اهتدائه نيج الحكم الخبير. وافتقادها فى 
سلوكه يعنى اتحرافا بينا ى عقيدته ٠.‏ وق ارتباطه بربه . 

فرتكبو الذنوب الكبيرة . ومقترفوا الحراتم العظيمة بعدوا ع 


1 


الله : يما يرن ألمليكة إل بالْحَقّ وَمَاكانوا إذًا مُتُظرين» 7" أى 

ن الله أجاعهم 5 ما أزادوا وار ا 
0 : 

وقد أسلفنا حديثا عن ارتباط القران بالحق فى قضية نزوله . 
وقد أوضحنا هذا الارتباط بأنه دفع للشبه التى طرحها المتشككون 
فى قضية نزول القران من عند الله . سواء أكان هؤلاء المتشككون 
من القدماء . وكان منهم كثيرون أم من المحدثين . ولا يزالون يرمون 
بكل جديد من إفكهم ومفترياتهم . 

ويمكن تفسير الحق المرتبط بنزول القران الكريم بأنه المحكمة 
المصاحبة والملابسة لكل ما ورد فيه من خبر أو موعظة ١‏ أو لحذيرء 
أو تبشير. أو تشريع . وهذا التفسير يتبادر إلى الذهن عندما نقرأ 
هذه الآية افير ألله أبتفى حَكما وَهْوَ أذ نل البكم لتاب 
مفصّلاً وَالَدِين يناه الكناب يَعْلَمون آنه مزل مِنْ رَبك بالحَقّ 


فالاية هنا تبين أنه لا ينبغى العاس حكم غير رب العالمين ١‏ 
أحكم الحاكمين . الذى أنزل كتابا فضّل فيه العلاج لكل داء يُلم 
بامجتمع البشرى . والذى وى ليم الكتاب أول من يعرف ما فيه 
9 بلاغة وحكة وإحكام 37 

3 أن تقار أل تفار «للحكة» الى جاءت معطوفة على 
الكتاب فى رسالات الرسل التى أشارت إليها الآيات التى ذكرناها 


. صسورة الحجر8‎ )١( 
(؟) سورة الاتعام3115.‎ 


ل 110 


ويقول تعالى : ذلك باهم كَانُوا يكفرون بيات الله وَيَقثْلونَ 
الانبيّاء بير حقّ ذلك بِمَا عَصَوْا وَكَانوا يَعَْدُوني 01 


ونلاحظ ى الحديث عنهم أن جرمهم هذا قد اقترن بالكفر 


بايات الله , 


(ب) الاستكبار : 

من الآفات الخلقية التى يضل صاحبيا طريق الحق . ومنيج 
الحكمة . ويقدم على تصرفات طائشة . وأععال حمقاء لا تجد لما 
سببا نجيزها . ونحس هذا من حديث القران الكريم عن 
المستكبرين . وأعالهم الضالة 

حدثننا القران الكريم عن قبيلة « عاد » التى كانت تسكن 
الأحقاف جنوب شرقى الجزيرة العربية . وقد مكن الله لهم فى 
الأرض . فردوا على النعمة بالاستكبار . فكانوا إلى الحمق أدنى 
منهم إلى الحكة والرشد . فيقول تعالى : يَلِفَامَا عَادْ فَاستَكبَروا فى 
الأزض بير الح وَقَالُوا من مَن شد مِنا قرّة أولم يوا 5 5 الى 
خَلَقَهُمٍ هر شد مهم قََ وَكَانوا بِايَاتنَا يَجْحَدون 4 ” 

وسار على منبج الاستكبار فرعون معتزا جنده 0 وقال 


لقومه : هما عَلِمْتَ كم م من اله غيرى :© (؟ وطلب من كبير أعوانه 


(1) سورة ال عمران117. 
9) سورة آل عمران/؟11. 
(0) سورة فصنت187. 


(5) جزء من الآية744 من سورة القصص . 


١١8 


الحق ء. وضلوا طريق الحكة . وليس وراء تصرفهم هذا حجة 
مقبولة » أو سبب مستساغ + ولو تتبعنا ماجاء فى القران الكريم عن 
مثل هؤلاء الناس لأدركنا من أول الأمر أنهم قوم بلاحق 
ولا حكة . 


وهذه صور قدمها لنا الكتاب العزيز . 


(1) بنو إسرائيل وقتل الأنبياء : 

الأنبياء اختارهم الله واصطفاهم ليكونوا أئمة هدون الناس بأمر 
الله : ويقودونهم إلى كل خير فى هذه الحياة ٠»‏ فلهم فى النفوس 
مهابة : وق القلوب مكانة ٠‏ فعندما يفكر انسان من الناس فى قتل 
النى » عنى هذا أن قلبه أجدب من الايمان . وتقلص منه نور 
الهداية وأصبح كالحجارة بل أشد قسوة » وسار بينه وبين الحق بون 
شاسع . تغلب على طبعه الماقة أكثر من الحكمة : وهو للكفر 
والعصيان أدنى منه إلى الطاعة والاحسان . 

ولقد تورط بنو إسرائيل ق هذا الجرم ٠‏ وتحدث القرآن الكريم 
عنهم بهذا فى و اكدمن موضع ٠‏ يقول تعانى ذلك بَِهُمْ كانوا 
يَكْفْرُونَ بايات الله وَيَقتلُونَ أَلنَِينَ بعيْر الحَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانوا 
يَعْتَد ون 0 

ويقول تعالى «إن لّذِينَ يَكْفْرُونَ بَايَاتٍِ أله وَيَقتْلونَ لين 
بغر حَق وَيَقَْونَ الذي يَامْرُونَ بالْقِسطٍ من الثّاس قَبَشرْهمْ بعذابٍ 


)1١(‏ سورة البقرة/51. 
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عن نبج الحق وخطة المكة والرشد . 


(ح) البغى : 

والبغى نزعة أثمة ٠‏ ونزوة ضالة » ينحرف الإنسان معها عن 
الحق ؛ ويتجاوز حد العرف ء فلا يرعى حرمة » ولا يحترم شرعة + 
ومن هنا كان البغى من بين الصور الى يبعد معها صاحبها عن الحق 
والحكمة . وحديث القران الكريم عمن يبغون يكشف عن هذه 
الأمور . 

فى سورة الأعراف نرى البغى بغير الحق ‏ وكل بغى بعيد عن 
الحق - من بين المحرمات التى حذر الله تعالى منبا » قال تعالى : 
قل إنمَا حرم رب ألقواجش ما طهر مِنّهَاوَمَا طن ولام وى 
غيْر الحق وَآن ُششركوا بأل مَالَمْ يتل به سلْطَانا وَآن تَُولُوا على الله 
ما لا تَعلَمُونَي () 

لقد عد البغى هنا بين كبار ا محرمات ؛ وهذا كاف فى الكشف 
عن شطط الباغى » وسفاهة تصرفه . 

ويحدئنا القرآن الكريم عمن عرفوا ربهم فى الضراء » فلا كشفها 
اللهعنهم » عادوا إلى البغى : وتجاوزوا الحق ع وركبوا مت 
الشطط » وعادوا إلى سذاجة حمقهم يقول تعالى : جلما أنجلهم 
إذا هم ُو فى الأزض بعر ألحق َيه آنا إلما يكم على 


تشيك»” 


)١(‏ سورة لاعت 


(5) جزء من الآية/7 سورة يونس ل 


لاله 


أن يصنع له صرحا يطلع منه إلى إله موسى . هذا التصور الفرعوق 
الذى نحس منه الرعونة أكثر من الاتزانت صدر بسببه الحكم على 
فرعون بالبعد عن الحق والحكة ٠‏ فيقول تعاللى «واستكبرٌ هر مض 
وَجَنُودُهُ فى الآزض غير ألحَقّ وَظَنُوا نهم لَينَا لا يُرْجَمْ عون 17 

وآفة الاستكبار . تكلف صاحبها شططا ؛ إذ هى نشأت عن 
حاقة ضالة » وعقوبتها لصاحبها تتمثل فى تخبطه ء فهو بعيد عن 
الرشد » قريب من الغى » قايل الاعتبار بما يمر به من ايات 
ومواعظ ٠»‏ يقول تعالى بإساضرق عن 'اياتىّ لين يتَكبُونَ ف 
الآزض عير لح وَإنَ ذا كل ابي لآ يؤْمنُوا بها وان يرو سَبيلَ 
ارش لأيتَخِدَوهُ سبيلاً وان يا سيل أل يتَحِذُوٌه سَبيلاً ذلك 
بانهم كَذَيُوا بايَاتَنا وَكانوا عَنْهَا غَافِلين* 5 

وأما يوم القيامة فلهؤلاء المستكبرين عذاب مهين ؛ إذ يقول 
تعالى :الوم ُجَرَوْنَ عَذَابَ ألهُونٍ ما كم َستَكبرونَ ق 
لأزض بير ألحَق وَبمَا كُثم تفسفوني 9 

وكل من يستخفهم الطرب ؛ ويدفعهم الفرح إلى الكبرياء 
والبطر يلقون هذا المصير يوم القيامة + ويقالٍ لحم «ذلكم بمًا 
كم تفْرَحُونَ فى الآزض بِيْرِ ألحقّ وَبِمَا كثدم تمرخوني ا 

ولاشك أنبم بتصرفهم الأحمق : ومصيرهم الأسوأ كانوا 


. "9 سورة القصص‎ )١( 
سورة الأعراف/115.‎ )9( 
. سورة الأحقاف:؟‎ 6 


(4) سورة غاف رهلا . 


يطالب بموجبه ولى أمر المسلمين بقتل القاتل ع وعندما يقتص منه 

يكون القتل حينذاك بالحق . يقول تعالى ٠:‏ ولا تقلُوا ألنّفْس ألَتى 

حرم لله إلا بالحئي ‏ كا قال تعالى وصف عباد الرحمن 
ولا يلون لنّفْس الى حَرّمَ أله لذ باحو 9 . 


0 الحق ... التام‎ ٠ 

ومن الصور التى استخدم فيها « الحق » استخداما حكما 
لغويا : وقرانيا أن يطلق على كل شىء أو على الغاية » واستوق 
عناصر الام والاكتال . 

وكأن الشىء الموسوم بالحق فى هذه الخالة بلغ غايته ٠‏ وأخذ 
حقه ؛ ولم ينقصه صاحبه شيئا ٠»‏ ويرد هذا المعنى ى كل استعال 
يضاف فيه لفظ «حق » إلى مصدر الفعل قبله . 

وجاء هذا الاستخدام ى القران الكرم فى عدة مواضع . 
تتصل بالله ٠‏ أو بدعوته الحقه ١‏ أو بكتابه . أو بالجهاد فى سبيله » 
أو بالعبودية الخالصة لوجهه . 

وحقها فى أن تؤدى تامة كاملة خالصة 

وسنشير بإيجاز إلى هذه المواضع 


: الملك الحق‎ ١ 
. نرى الناس فى الدنيا يمنحهم الله شيئا من الملك فيملكون‎ 


(1) جزء من الآية/161 الأنعام . عم من الإسراء 


به/54" من سورة الفرقان . 


والبغاة كالظالمين يتحملون مستولية غيم ويلقون نفس 
مصيرهم لأن كلمبما جاوز اطق وحائه الداة 6 تقول تعال + 
انما آلسبيل على لين يَظْلِمُونَ ّدس وَيَبْغْونَ ق الأزض غير 
ألحقّ وليك لَهُمْ عَدَابْ ؛ آلبمك 7" 


(د) قتل النفس : 

جرية منكرة : وشر ما ارتكب على وجه الأرض . لقد صور 
القران الكريم فظاعتها ونكرها إذا وقعت بغيا وظلا فى غيبة الحق 
والحكمة » يقول تعالى : من أجل ذلك كَتنا على بنى إسرائيل أنه 
من قعل فسا بير نفس أَوْ قَسَادٍ فى الآزض فكآنما قل لاس 
جَميعًا وَمَنْ أحْيَاهًا فَكَانمَا أحيًا نا س جَمِيعَاك (5) فالفرد إذن تجحاوز 
ببغيه الفرد الذى قتله إلى اجتمع الذى أظله . 

ويقول تعالى ٠‏ جز يكل ميا مين فَجِرَاوُهُ جَهَنّمُ خَالِدًا 
فيهًا وَعْضبَ آله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظيمَاك "ا 

وبناء على هذا فالإقدام على القتل من جانب المؤمن لابد أن 
يكون له مسوغ كبير : ونب عظي.م ولا يوجد ى الدنيا كلها 
سبب يسوغ القتل إلا قصاصا : أو من أجل الخروج على الماعة » 
وما عدا ذلك فللدم حرمة بالغة فى الاإسلام . 

ودليل هذه الحرمة أنه فى القصاص يعطى ولى الدم سلطانا ع 
10 سورة الشورق |9 . 000 


5) جزء من الآية/8" من سورة المائدة . 
(9) سورة النساء48 . 


فلا وعى » ولا فهم ولا إدراك صحيحا . ولا تقدير لمسئولية القراءة 
وما تستتبعه من التزام بما تقرأ ٠‏ فتخرج الألفاظ من اللسان دون أن 
تمر على القلب فلا تبلغ من السامعين أكثر من الآذان . 

أما التلاوة الصحيحة فلها حق : بأن يتدير القارئ ١‏ ويتأمل ١‏ 
ويعى »2 ويعقل . ويفتح للايات قلبه 0 وعزق ما يقف دوتها -9 
أستار الجهل والغفلة : والتعصب . والتقليد . ومثل هذه التلاوة 
وصف رب العالمين أصحابها فقال فيهم : لأألْذِينَ 'اتبَاهُم ألكئابَ 
0 2 538 9 ويد راع 1 / 
يتْلُونهُ حَقّ تلاوته اولك يُوُْون بوه 37 . 
54 الجهاد الحق : 

البذل والتضحية على اختلاف درجاتها حق لله سبحانه وتعالى 
وحده . وهما ثمرة الإيمان وبرهان صدقه . وإذا أقدم عليهم| المؤمن 
يدفعه إيمان سلم كان جهاده حينئذ مكتملا . مستوفيا حقه من 
التفانى والإخلاص . جديرا بأن يحقق غايته من الإعزاز والانتصار 
فى داخل النفس . وق حيط المجتمع المسام » وى اللقاء الدامى مع 
أعداء الله . 

بقول الله تبارك وتعالى يدعو إلى هذا النوع من الجهاد : 
وَجَاهِدُوا فى لله حَقّ جهَادِه هر اجتبيكم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمٌ فق 
5001 00 
الدين من حرج © . 


. جزء من الآية1714 سورة البقرة‎ )١( 
. جزء من الآية44/ا سورة المج‎ )9( 
جزء من الآن ورة الحج‎ 


15 


ويتزع من آخرين الملك فإذا هم منه محردون , معنى هذا أن ملك 
الإنسان فى الدنيا عرض زائل والملك الحق لله وحده ؛ لأنه الذى 
اح يد + 

حتى إذا كان يوم القيامة يأى الناس فرادى . كا خلقهم الله 
أول مرة : وقد تركوا وراء ظهورهم ما خحوهم من مال أو جاه . 
ويبق الملك تاما كاملا لرب الوجود لمن ملك َلِيوْمَ له راد 
ألقهارِي 07 ولأجل هذا وصف الله تعالى ملكه فى هذا اليوم بلفظ 
« الحق » الذى يعنى الككال والعام : بعيدا عن شببة الملكية نحلوق 3 
مها كان قدره ولذا قال تعالى : «الملك يَؤْمَئذٍ الحو لرَحْمنِ 
وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الككافرين عسيرًاك 3 . 


"- دعوة الحق : 

يقول الله تعالى : «إله دعوة الحق» وقد أسلفنا الوجهين اللذين 
قبلا فيبا وهما : الدعاء الصحبح يجب أن يتجه لله » والدعوة إلى 
الحقائق الثابتة التى لا ريب فيها ينبغى أن تصدر عن الله : ونضيف 
هنا أنه فى كلا الحالين فيها معنى الام والاكتال سواء أكانت دعاء 
خالصا لله أم كانت دعوة صادقة فى سبيل الله . 


التلاوة الحقة : 
القرآن الكريم يتلوه التالون. ومنهم من لاتتجاوز الكلات ففهء 


, سورة غافرجزء من الآيةأل15‎ )١( 


1 


وما قَدرُوا آله حَقّ قَدْره وَلَرْضْ جَميعًا قَبِضَنْهُ يَوْم اليم 
وَالسموات مَطْويّاتَْ يتميندك 137 , 

وفهم بعض المشركين خطأ » وفيهم من أهل الكتاب أن إنكار 
الوه + فرد عليهم عليهم القرآن الكريم بأنه تعظم ناقص ه 
إذ قال : وما قَدَرُوا أله حَقَّ قَدِرِدٍ اذ قَالُوا مانن أله على بَشرِ 
مِنْ شىءٍ 2 من آنرَلَ كيتاب الذى جَاء به موسى نورًا وَهْدىَ 
ِلنّاسِ َجعَلونَة قراطيسَ اتُبدُونها وَتُحْفُونَ كديرا وَعْلصُمْ مَالْم تَعلمُوا 


ا 2 


م ولااباؤكم قل آل ثم حَرْهمْ فى خوضهم يلعبون» 7" . 


- الرهبائية وحقها : 

جعل الله تعالى فى تلامذة عيسى عليه السلام وحوارييه رأفة ؛ 
ورحمة ٠‏ وانجهوا إلى الترهب والعزوف عن الدنيا إمعانا فى الرغبة 
فها عند الله . وزهدا فى مفاسد الحياة وترفها . وما تحفل به من 
صراع وخصومات » لاسا على ضوء تجربتهم مع البود . 

ولم يكتب الله عليهم هذا الترهب ٠‏ وإنما هو من مبتدعاتهم . 

أمرهم ألله فقط بعبادات نخلص القلب إلى الله » وتطهره من 
رذائل الحياة » فلم يعرفوا لهذا الترهب حقه » ول برعوه حق 
رعايته » وذلك بشططهم . ونحويلهم العبادة إلى سلبية قاتلة ؛ إذ 
يغرق المجتمع من. حوهم فى الضلال » وهم فى عبادتهم التى 
استحسنوها مشغولون ٠‏ أوأنهم قصروا فى أصول العبادة» 


)١(‏ سورة الزمرأْع5 . /ا0. 
(9) سورة الأتعام/1؟ . 


ك1 


© التقوى الحقة : 

والتقوى أرفع درجات الإيمان » وهى تعتى أن يأخذ المؤمن 
نفسه بكل أسباب الوقاية من آفات الحياة وأدوائها » مراقبة لله ع 
وابتغاء رضاه وينبغى لهذا أن تكون مكتملة فى أسبابما ووسائلها. 6 
خالصة لله تعالى » ولأجل ها داا الله المؤمنين إليها فال : ايها 
لَّذِينَ ف 'امَنُوا توا أله سََ ثُقَاتَه وَلاَ تَمُوئْنَ إلأ وام 
مُسلمُون 6ن 7 


5 «إما قدروا الله حق قدره» : 
وردت هذه الآية فى ثلاث مواضع من كتاب رب العالمين » 
وهى فى هذه المواضع الثلاثة تكشف عن سوء فهم المشركين الذى 
أوقعهم فى جرية الشرك » فهم لم يعرفوا قدر الله » ولم يدركوا حق 
جلاله وكاله » تصوروه بعيدا فالمسوا له الواسطة ء وظنوه قاسيا 
عنيفاً جائرًا فالقسوا له الشفاء » يقول تعالى : لَبَاءَيُّهَا آلئّاس . 
شرب مكل فاسَيُوا لَه إن دين لذغون من ذون لله لَنْ يَحْلْقُوا 
56 ور تر 4 ود مهم لبا حك لاتير ب 

ضَعْفَ الطَالبُ وَلْمَطلوبُ . مَا قَدَرُوا أله حَقّ قد اروك 7 . 

ويقول تعالى : حفن فير الله تأمُرونى اعد يها لجَاهِلُون4 5 
تستمر الآبات فى تحذير النى عله من الشرك » وحثه على العبادة 
الخالصة إلى أن يقول تبارك وتعالى » كاشفا مير وقوعهم فى الشرك : 


(1) سورة ال عمران 1١‏ 
(50) سورة الحج 78 4لا 


1 


وطفنا بأنحائه » وتتبعنا لفظ « الحق » واستخداماته فيه نرى أنفسنا 
قد عرضنا لكثير من الحقائق التى قدمها القران للبشرء وهى فى 
الوقت نفسه أصول التكوين العقدى فى الإسلام مما يجعلنا نزداد 
يقينا بتلاق طرق القضية ناما .. الإسلام ... دعوة الحق . 


أوها 3 وأسماها . 

الله هو الحق . ووجوده الحقيقة التى لا توجد نمة حقيقة أثبت 
منها ء بل إن الحق لا يأخذ هذا المسمى إلا إذا كان صادرا عنه » 
أو على صلة به . 

يتأكد أنه الحق بوحدانيته » وتجرده . وأنه الحى القيوم الذى 
بمنح الحياة لكل حى : وباستمرار الكائنات على قوانين محكة , 
وسان لا تتخلف «إلآ لشم يَبَغى لَهَا آن ثذرك القَمرَوَلاَ أن 
سَابق التهار وَكُل فى قَلَك يَسْبَحُونَيي” . 


والرسل حق : 

منهم من قص الله خبرهم ء ومنهم من لم يقصص الله علينا 
سيرهم ؛: وجاءوا مزودين بايات الله التى تثبت أمام المعاندين 
الجاحدين صدقهم ؛ وأتهم جاءوا بالحق من رعهم . ولبرواد الذين 
أمنوا إمانا . 
والكتب السماوية حق : 


جاء بها الرسل من عند الله تحمل شريعة الله : وحكمه ٠‏ وقد 


. سورة يس407‎ )١( 


118 


فوما ينبغى لا فلم يدركوا ما أمرهم الله بها » ولم يصلوا إلى ما الزموا 
به أنفسهم . 
وا 3 كك ول : ؤم قفيكا على 0 بسكا 


لعو َه وَرَحْمَة وَرَههَايَةً دخ مَاصَاها لو 3 نا 
رظان آله هَمَا رَعَوْهَا حَقّ َحَاَتهَا با ألّذِينَ 'امَنُوا م مهم جرهم 
وَكثيرٌ منهم فاسيقون) 9 . 

يقول ابن كثير : ( فا رعوها ح راابتها ) أى فا قاموا بما التزموه 
حق القيام » وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما : الابتداع فى دين 
الله والثالى : فى عدم قيامهم با التزموه ثما زعموا أنه قربة تقرهم إلى 
الله عز وجل كم 

والرهبانية ليست منهجا مرضيا فى دين الله » وإن نجا عن 
طريقها بعض النصارى قبل البعثة المحمدية » وقد روى أن رسول 
الله عِكِيَهٍ قال : ١‏ لكل بنى رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى 
سبيل الله عز وجل 0 ولم تكن رهبانية الأنبياء سوى إمعان ى 
الدعوة » ونشر الدين الحق . 
قائق فى القرآن : 

ومع هذه السياحة التى أوغلنا فيبا ى أعاق الكتاب العزيز»ء 


(1) الضمير هنا يعود على توح وإبراهم فى الآية السابقة وهى قوله تعالى : «رلقد أرسلنا 
. وإبراهم » . 

زقة برة الحديد//؟ . 

فيه راجع تفسير ابن كير جا 4 ص 16 

40 وام الاإمام ند عن إياس بن مالك . 


ما يؤمرون . لا تتصور منهم المعصية . فهم كالقوانين الثابتة ع 
المنفذة لحكم الله وقضائه : منهم الروح الأمين الذى ينزل بالوحى 
على الرسل : ومنهم ملك الموت الموكل بالوفاة ٠‏ ومنهم الحفظة ع 
وفهم الكرام الكاتبون . 
وهذه هى الصورة الحقة التى عرضها القرآن الكريم للملائكة . 
وتناولتها السنة الصحيحة + والايمان بهم عنصر من حاص الملن» 
الإسلامية ؟ ولذا يقول تعالى + ومن َكْفْرْ بلله وَمَلبْكته وَكبه 
وَرْسْلهِ وَاليَوؤم الآخر فَقَدْ ضََ ضَلالاً َعيدأيي 01١‏ : 
وقد تصوربعض|العرب قبل البعثة تصور! خخاطنا أن الملائكة بنات 
اللماء وأنهم يتحركون حسب أهواء البشرء أو رغبات 0 1 
وإعا تحركهم بقانون ثابت » ونظام محكم لا يتخلف ٠:‏ سمأ القرا 
« الحق » فقال تعالى : (ِوَقَاُوا يها اذى رق عَلَيْهِ لذ كر لك 
لَمَجنُون . وما تأتِيا بالْملِكَةٍ إن كُنت مِنَ ألصَّادِقِينَ ما نيزن 
المَلئكة إلهّ بألحقّ وَمَاكَانُوا إذَا مُنظرين» 7" , 


والقدر والقضاء حق 
وهما من الحقائق القرانية الى يشغى. أن ستقر وجدان المؤمن 
وعقله . 
٠يقول‏ تعالى : «انا كَل شئ حَلَقنَاهُ بق بقدري "ا هقد جَعَلَ عع أله 


. سورة النساء جزء من الآيقاي*1‎ )1١( 
.8-5 (9؟) سورة الحجر‎ 


0 لوحى من عند الله على رسله على إحدى الصور الى عرضتها 
ب : وما كان شير أ كلم أله الأَوَحَيًا أو مِنْ وراك حِجَابٍ 

ا رَسُولا فوح بإذنه مَايَشْنَاءُ ا 

وهذه الكتب التى نزلت تباعا . يؤيد كل كتاب منها سابقه » 
ويصدقه حتى جاء القران الكريم الذى اتصف بالحق فى نزوله » وق 
أسلوب وصوله » وق طريقة تناقله وق جوهره ٠‏ وموضوعه 
ومحتواه : فكان مصدقا لا سبقه » كا كان مهيمنا عليه يكشف 
الزيف + وينق كل مدخيل . وهذا مهمة حدثنا عنها ارب العالمين 
فال : «إنَ هذا قات ب يق ص على بّى إمرائيل أكثرٌ ّذى هُمْ فيه 
يَخَلِفُونَ وَالَّهُ لَهُدى وَرَحْمَةٌ للمؤنيني" . 
واليوم الآخر حق : 

وقد عرفنا من بين الحقائق القرانية التى كشف عنها تتبعنا للفظ 
الحق فى القرآن « اليوم م الآخر» وما يتصل به ويقع فيه من مشاهد 
وأحداث مثل : الموت : والنفخ فى الصور : والبعث + والحشرء 
والصراط : والميزان . والحساب . والجنة » والنار » وقد تأكدت 
هذه الحقائق كلها فى القرآن الكريم . واقترن الحديث عنها بلفظ 
و الحق ). 
والملائكة حق : 

وهم عباد مكرمون . لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


5 أبقهة . 
(90) سورة العل بكلا . الالال 


15 


فقد رفعه بقدر آخر هو الوقابة ىا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
للصحابى الذى سأله وقد قرر عدم دخول عمواس بعد تفشى 
الطاعون : أتفر من قدر الله ؟ قال : نفر من قدر الله إلى قدر 
بنك 

وما يقضى به الله على الإنسان ء وبقدره له من أحكام وشرائع 
فالاءنسان ملزم بالايمان به : والثقة فى نفعه وفضله » والإقدام على 

وأى تخلف فى أى ناحية من هذه النواحى الثلاث يعنى أن 
الازيمان غير وثيق 

يقول الله تعالى :رقي رَيْكَ آل عدوا إلا إِيَاهُ وَبالوَاِديْنٍ 
خسنا من عندلء الكيرأحَدهُمَا ا وَكِلأهُمَا قلا تقل لَهُماأفّ 
2 تَنْهَرِهُمًا وَقنِ هما قلا كريما4 .. . الآيات حتى قوله تعالى : 
«كُلُ ذلك كَانَ سيثة مك عله ريلك مككوطاي 89 . 

وما يقضى به الله على الانسان » ويقدره عليه » مما هو فوق 
الأسباب والمسببات ١‏ وخارج عن طاقاتهم » وما لا يدركون حكته 
يجب الاإذعان له » والتسلم به بلا مناقشة + لأنه الابتلاء الذى 
قدره الله وقضى به ء يقول تعالىي :الما آصَاب مِنّ مُصيةِ فى 
ألرْض وَل ى آنه 7 الأفى كتاب من قبل أن برها إن ذل 
عَلَى لله سير . كيلا تَأسوًا على مَفَائَكُمْ َلآ تَفرَحُوا بمآ اليكم 
)١(‏ جزء من حديث رواه البخارى عن عبد الرحمن بن عوف + وستأق تفصيلات 

الموضوع فى القضية السادسة . 


(؟) سورة الاإسراء من 8-5" 
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لكل + شى قذرأ4 ' 3 وزكان أمر أله قَدَرًا مَقدُورَا "2 لِوَقَضَيَا 
لَبْهِ ذلك الآمرآنَ ذابر هؤلء مَقطوع مُطْبحين 89 طفإذا جَاءَ أَهْر 
لَه قَضِىَ ) باحق وَحَميرَ لِك لمْطِلون) ' 8 طقلم قَضَيئَا عَلَيْهِ 
ألمَؤْت مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِه الأَذابَة الأزض َكل منسآتذي 1 . 

والقدر قياس الأمور بدقة وإحكام قبل إنجازها » ليتحقق منها 
بعد الانجاز ما تقتضيه حكمة الحكم الخبير. 

وهذا يؤكد نقى الصدفة » والعشوائية ى هذا الوجود » وق 
حركته نفيا يا" 

والقضاء هو إنجاز الله تعالى » وتنفيذه للا قدره 

والقدر والقضاء كلاهما لله » ومن هنا كان الاإيمان ببما واجبا . 

ويدخل فى دائرة القضاء والقدر السنن الكونية » والأسباب 
والمسبيات » رقي من القوانين الثابتة الى يدركها الإنسان 
بحواسه ء أو بعقّله ؛ إذ هى حكم الله وحكته » والتسلم بها والسير 
على مقتضاها إيان لابد منه . 

وقد تتعارض الأقدار كالمرض والدواء » والصحة والوقاية » 
فكل منها قدر » فإذا قدر الله المرض ء ا ا رن وهو 
ضرورة التداوى » وإذا قدر الله علينا أسباب الداء » وتفشى الوباء 


(1) سورة الطلاق/" . 
(0) سورة الأحزاب/58. 
سورة الحجر/؟” . 
(4) سورة غافر/8/. 
4 .سورة ناا 


إيمان المؤْمنين . 


الأخلاق والقم ... حقائق قرانية : 

ومن تتبعنا للفظ « الحق » فى القرآن الكريم نجد أنه فى إطار هذه 
الكلمة قدم لنا مجموعة من الأنماط الخلقية » والقيم الثابتة باعتبارها 
حقائق راسخة لم يختلف البشرى أى عصرمن العصور فى أصلها » 
وإن تباينت وجهات أنظارهم فى تفسيرها ٠‏ وتطبيقها : لكنها ى 
البيان القراق صريحة » واضحة » تبدى . وترشد ء منها يا 
أسلفنا ‏ العدل ع والصدق : والعلم » والحكمة » والحقوق » 
والواجبات_التى تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض . 

ولكى ينتفع امجتمع الإنسانى بها لابد أن يسير على نيج القرآن 
الكرم فى تجسيدها . وتحديد معالمها » وأعاط تنفيذها » وأن 
نقتدى بالرسول مَك فى أخذه بها ء وتحويله إياها إلى نماذج حية » 
صاحة للاتباع . 


1» 


وَلَهُ لأَبْحِبُ كُلّ مُخالٍ فحُوري ” 

ويقول تعالى : «إما آَصَابٍ مِن مُصيبة إلآ بإذن آله وَمَ يؤْمنَ 
بلله ه يَهْد قلبَهُ وألله بكلَ شَىء عليم» 7" . 

وهذا الابتلاء ا محتوم قدر امم فى هذه الدنيا . تمحيصا 
يقينه : واختبارا لثقته وصدقه (ولبلرنكم حَتَى غلم لمُجَاهِدِينَ 

وَآلصَّابرينَ وَنْلوا أخباركم» 7" حب لئاس أن يُْركُوا 

لذ روا ا وهم مشر . وَلقَد فنا آلّذينَ من قَبلَهَمَ ف 0 
ألله لّدِينَ صَدَقُوا وَليَعلَمَنَ الكَاذبينَ اد 

والقضاء والقدر متلازمان . ا الله لابد من نفاذه + 
ولا يمكن ‏ وهو الحكم - أن يقضى إلا بما قدره . 

هذا إذا عددناهما لفظين مختلفين . 

وإذا تتبعنا الأسلوب القراى نجد أن لفظ القضاء استخدام 
بمعنى القدر فيقول تعالى له أأدى حَفكُم بن طن ثم فى 
أجَلاً وَآجَلّ مُسَمى عندةك (*) والمعنى قدر الآجل وحدده + ويقول 
تعالى : لقيْضيك أَى قضى عَلَيِهَا متي © أى قدر الموت 
عليها . 

هذه هى صور القدر والقضاء التى ينبغى أن تكون عنصرا ى 


(1) سورة الحجديد/؟؟ . *5. 
(9) سورة التغاين/11 . 

(0) سورة محمد/31 . 

(4) سورة العنلكبوت7/؟ 0 2# 
(ه) سورة الأنعام/٠‏ 


(5) جزء من الآية/؟4 من سورة الزمر. 
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حق » وكذا تتوالى على يقينه الحقائق التى أسلفناها . 

وهذا هو المستوى المطلوب للإيمان بالله بأن يصل المؤمن إلى 
يقين بربه » لايحتاج معه إلى مقاييس للأشياء التى تحيط ابه 
وللأفكار التى تمر مخاطره » ليأخذ منها أو يدع . 

وقد حدثتنا سورة الأحزاب عن هذا المستوى المطلوب للايمان 
الصحيح » فيقول تعالى : هوَمَاكان مو ولا مُؤْمَة ذا قَضَى اه 
وَرَسُولهُ مرا أن يَكُونَ لمم ألخيرةٌ من أَمرِهِم » وَمَنْ يَعْص آله 
وَرَسُولَهُ قد ضَلّ ضَلالاً يناي" . 

ولأجل ما يصل اليه قلب المؤمن فى ظلال الإيمان احق من 
استقامة على نبج الحق فى غير اتحراف ولا التواء نصحنا النبى عليه 
الصلاة والسلام بأن نستفتيه فى قضية الحلال والحرام » فقال 
عَيَِهٌ : « البرما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ١‏ والانم 
ما حاك فى الصدرء وخفت أن يطلع عليه غيرك وإن أفتاك الناس 
وأفتوك ,9 , 

كا محذر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا القلب ا مستقم على 
الحق من السير على درب الشبهات والريب استبقاء لإيمانه ويقينه » 
وحفاظا على دينه وعرضه . فيمول : ١‏ الخحلال بين والحرام بين » 
وبينه| أمور مشتببات : قن اتق الشببات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه : ومن وقع فى الشببات وقع فى الحرام كراع يرعى حول 
الحمى يوشلك أن بواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ٠‏ ألا وإن حمى 


(1) سورة الأحزاب97” . 
(7) ورد فى مسندى الإمامس أحمد بن حتبل والدارمي عن وابصة بن معيد . 
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مقاييس الحق قَ التصور الإسلامى 
ومن خلال الدراسة القرانية 


ونحن إذ تختتم هذه الحولة القرآنية مع كلمة « الحق » التى تناولنا 
فيا خلاصة الحقائق التى قدمها رب العلمين لعباده » ليعرفوها ع 
ويؤمنوا بها ء ويستمسكوا بهداها فبعزوا ويسودوا فإننا بعد هذا نعود 
إلى ما تحدثنا عنه من مقاييس الحق . 

أيمكننا على ضوء ما سبق أن نضع مقاييس للحق ؟ وإلى أى 
مدى تختلف أو تتفق مع المقاييس التى وضعها فلاسفة البشر؟! ! 

وهنا أضع عدة ملاحظ هامة : 

أوها : قضية الحق فى الإسلام ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية 
الإيمان » وأعنى بالإيمان الإيمان الذى لم يلبسه ظلم » والذى خلص 
تماما من ظواهر الشرك ء» ذلك أن الإنسان إِذا امن بالله صادقا 
ومخلصا نبتت فى أعاقه بذور الثقة فى خالقه ومولاه الذى آمن به . 

وعند ذاك ارتبط الحق عنده بالله » كا علمه القران الكريم 
«إذلك بِآنَّ الله هو ألحق وَآنَ م يَْعُونَ مِنْ دُونه هو ألبَاطِلي 2 . 

وهو فى هذه الحالة ى غير حاجة إلى مقاييس . 

فقول الله هو الحق » وتشريعه هو الحق » وكتبه حق » ورسله 


(1) سورة الحج/55. 


فهو الحق . 

وسار على هذا النبج فلاسفة اليونان مثل سقراط 1 2 
وأرسطوء وحذا حذوهم من فلاسفة المسلمين : ١‏ 
والفارابى » وابن سينا ى الشرق ٠‏ وق الغرب 0 ( 
أبن رشد » وابن باجه وابن طفيل . 

وارتضى هذا المبج مع شىء من التقوم والاعتدال ؛ والاهتام 
بالشرع » أصحاب الفكر الاعتزالى . 

وتسميتهم بهذا الاسم لا صلة له عذهبهم ء وإما اطلق الاسم 
عليهم ملابسة تاريحية معروفة هى اعتزال واصل , 00000 
الحسن الأشعرى . بعد أن اختلق معه فى مسائل فاعتزل حلقته فى 
مسجد البصرة لأجلها » فقال أبوالحسن حينذاك : اعتزلنا 
واصل » فسمى هو وجاعته بالمعتزلة 9 . 

وذهب آخرون إلى أن طريق المعرفة هو الشرع ... وهذا حق ء 
وإن كان فكرهم لم يخلص من التأثر بالفلسفة . 

لكن الذى نقوله ونقرره أن طريق المعرفة الصحيح + والعلم 
النافع هو الشرع . 

ومن الخلط أن نسوق هذا الاتجاه فى مواجهة الاتجاهين 
السابقين + لأننا عندما نقول : إن طريق المعرفة هو ما شرعه الله ع 
وبذا يصبح كل ماجاء فى القرآن الكرم حمًا كله لا نعنى إلغاء 
الحس أو العقل ؛ إذ أن طريق الشرع يستوعب هذه الطرق كلها . 


)١(‏ الحانب الإلهى من التفكير الإسلامى ج اد . محمد الببى وراجع وفيات الأعيان 
لا ن خلكان جه ص 2.5١‏ 
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الله قى أرضه محارمه . ألا وإن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله: وإذا فسدت فسد الحسد كلهء ألاوهى القلب:7؟ . 

كها يقول ع ددع ما يريبك إلى مالا يريبك 9٠‏ , 

ثانيها : الثبات الذى لا ينقض »ء والوجوب الذى لا يتخلف » 
والمطابقة للواقع المدرك والمشاهد ا لمحس » والصدق الذى لا يشوبه 
كذب ء والعدل الذى لا يعرف جورا » والعلم الذى يتأى بالإنسان 
عن الجهل . والخير الذى بعصم من الشرء والحقوق الملزمة التى 
يلتزم بها الإنسان فى دائرة الجتمع الإنسالى . 

كل هذه خصائص للحق فى الإسلام » ولن تتحقق قضية الحق 
بدونها » أو مادام الإنسان بمعزل عنها . 

ثالثها : المعرفة الإنسانية وهى جوهر قضية الحق . 

من الفلاسفة من قالوا : إن طريقها الحس » فالحق عندهم هو 
المُحَس » المشاهد » وما وراءه خرافة » وقد سار على هذا النبج 
الماديون جميعا من وجوديين » وطبيعيين : وماركسيين » ومن كانوا 
يسمون قديما بالدهربين : الذين وصفهم القران الكريم بقوله : 
ِرَقَائُوا ماهى الأَحَبَئنَا آلنيًا نَمُوتَْ وَتحًا وَمَا يكنا 
إلا دمر 7 . 

ومنهم من ذهب إلى أن طريقها العقل » فا يدركه العقل ويراه 
(1) أخرجه البخارى من حديث النعان بن بشير رضى الله عنه ٠‏ 
(؟) رواه الترمذى والنسالى . وقال الترمذى : حسن صحيح عن ألى محمد الحسن 


ابن على رضى الله عتما 
م0 سورة الجائية/جزء من الآية/54 . 
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فلايد مع الحس من العقل 

والعقل فى الإسلام له مكانة كبيرة » فهو مناط التكليف . وهو 
أناشس تكريم الإنسان . كا نجد أن الحقائق الكبيرة والعظيمة التى 
يقدمها ال الكريم يحتكم فها إلى العقل ٠‏ ويعرضها عليه » 

يستحنه على إدراكها . ويؤكد أن إلغاء القن يودى بصاحبه إلى 

جنهم » قال تعلق : الوَقائوا لز كنا نسمّع أو تَعْقِل مَاكنًا فى 
أَضْحَابٍ ٠‏ السعير فَاعترُْوا دنهم فَسحقا 0 ه السعيري 30 . 

وهذه إحصاءات من واقع القران الكريم تكشف عن مدى 
اهتام الإسلام بالعقل إذ نجد 5 « العقل » عشتقاتها الكثيرة 
المتنوعة قد وردت ق تسعة وأربعين موضعا من القرآن الكرم . 

وأولو الألباب وهم أصحاب العقول تحدث عنهم الكتاب 
العزيز ى ستة عشر موضعا » وكلها تتصل بالعقيدة » وضرورة 
إخلاصها لله » وتجريدها من مظاهر الشرك » وكذا فى الأستمساك 
بشربعة الله » والعمل بقانونه . 

وأولو الأبصار » وهم العقلاء أيضا تحدث عنهم القران الكريم 
فى سبعة عشر موضعا 9 . 

والعقل الذى يقول عليه القران الكريم هو العقل الواعى » 
الذى خلع أردية التعصب والتقليد » واستضاء بنور الفطرة 
الهادية » واكتسب صدق التصور من عقيدة التوحيد ؛ فإن هذا 


. ١١/كلملا سورة‎ )1١( 
رجعنا فى هذه الإحصاءات إلى المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم : ومعجم‎ )( 
. أنقاط القران الكرم - إصدار مجمع اللغة العربية  القاهرة‎ 


1 


والمعتزلة فى دائرة الإسلام وشريعته غلبوا الطريق العقلى تغليبا 
تعطلت معه بعض النصوص بل كثرة منها . فأسرفوا من هذه 
الناحية » وبغوا » ومحنة الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه دليل 
على هذا البغى ؛ إذ أرادوا أن يلزموه بقضية عقلية هى القول بأن 
القرآن مخلوق » وهذا يصطدم مع كثير من النصوص + فرفض 

ولكنهم ‏ إنصافا للحقيقة ‏ وبرغم بغى بعض الخلفاء الذى 
أيدوا الاعتزال » وفتنوا بمناهجه العقلية مثل المأمون فإنهم أدوا دورا 
ىَّ الدفاع عن الإسلام فى مواجهة الملاحدة » الذين لا يعرفون 
إلا المنبج المادى » وإن كان هذا لا يرد عنهم ما وقعوا فيه من شطط 
بالغ 2١‏ ء وجنوح واضح ٠‏ عن النبج السوى للعقيدة الإسلامية . 

فالشرع الإسلامى اهم بالحواس ». والمدركات الحسية عندما 
أمرنا بالانجاه إلى الواقع » واحترام القضايا البديبية + المشاهدة فى 
هذا الوجود . وعندما أكد لنا أن السمع والبصر سنسأل عنها يوم 
القيامة . 

كما رأينا من بين الحقائق التى أوردها القران : الأمر الواقع » 
الثابت المشاهد » ومثل هذا الحق تدركه الحواس ٠‏ وكثير من 

5-7 7 37 
الحقوق تدركها الحواس » لكن الوقوف عند الجس وحده خطأ 
كبير + لأن الحواس قد تخطئ . وقد ُخْدع ٠‏ ويلتبس عليها الأمرء 
وعند ذاك توصل إلى باطل » ونحول بين الإنسان والحق الواضح . 


4 راجع الكامل للمبرد ى حديثه عن واصل بن عطاء + وراجع البيان والتبيين 
للجاحظ ج ١‏ ص ١4‏ وراجع تمهيد لتاريخ الفلسفة لنشيخ مصطنى عبد الرازق . 


احيل 


وَأليْرَم م ألاخري ' درن طبعُوة تدا ٠"‏ «وَمَا اليكم الوسُولُ 
فَخُدُومُ وَمَا نهيكم عَلْهُ عَنْهُ قَان فانتهواي 9 : 


وما وراء هذين قول بشرء لا يعد مها كان قائله ‏ مقياسا 
للحق » فالحق لا يؤخذ مُسَلّمَا من بشر يخطى' ويصيب . 

ولا قداسة فى الإسلام لرأى إنسان ء أو لفعله » أو لمؤلفاته » 
فا كل ذلك عرض يطل جتاب الله تعالى وسنة رسوله عله ٠‏ فها 
وافقها فهو الحق » وما خالفها فليس بحق . 

وف منهج الوسلام : يعرف الرجال بالحق . ولا يعرف الحق 
بالرجال . 

وبهذا العرض المفصل لقضية المعرفة باعتبارها جوهر الحق نجد 
أن الاإسلام قد هدانا لما هو أسمى وأعظم 2 وأدق وآئنت 2 وأوسع 
وأشمل ؛ لأن مقياس الحق يعتمد على الحس والعقل والشرع 
جميعا فى تاخ » وتوافق » واتساق . 

فالحس يقومه العقل . ويحميه من الخداع . والعقل مبتدى 
بالدين الحق . حتى لا تشتط به نوزاعه وشطحاته . 

ومن هنا ندرك مدى التخبط الذى وقع فيه من قصروا المعرفة 

على الحس » إذ أنهم بهذا سيعيشون فى مجتمع بلاقم ثابتة » 
ولا قوانين حاكمة . 

وكذا تخبط من قصروا المعرفة على العقل ‏ وكانت عقوهم 
40١‏ سورة الأحزاب الآية/1؟ . 
(؟) سورة النور الآية/ؤه ‏ 


(69 سورة الخشر الآيةألا, 


1 


العقل فى إخلاصه » وبعده عن الهوى » وعن التأثر برأى الآخرين 
كفيل مع المس الصادق أن يدرك الحق من عند الله . 

فالعاس المعرفة من الشرع ؛ سعيا وراء الحق » يفرض علينا 
استخدام ماوهينا الله إياه من حسًٌ صادق ء وعقل واع . 

وقد أكد الإمام تتى الدين أ بو العباس بن تيمية هذه الحفيقة فى 
كتاب «درء تعارض النقل مع العقل ») . 

وإذا قلنا : الشرع ء فالمعنى بالشرع أمران : 

أولما : كتاب الله ء الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه » 

والثانى : السنة الصحيحة التى هى فى جوهرها تطبيق للقران 
الكريم » فالنى عليه الصلاة والسلام بسنته الشريفة كان قرانا يمثى 
على الأرض » أو على حد عبارة السيدة عائشة رضى الله عنها كان 
خلقه القرآن ,29 , 

وقد نصحنا ربنا تبارك وتعالى باتباع البى عليه الصلاة 
والسللا م » وزكاه وجعل الخيرق الاقتداء به »وبين لنا أن طاعته من 
طاعة الله » فقال تعالى : من بطع لرَسُولَ فَقَدْ : أطاع 6 
دِلْقَدْ كان لَكُمْ ف رَسُولٍ ألله أموة حَسَة لِمَنْ كان يَرْجُوا أللَه 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواة الإمام أحمد فى مسئده جة ص ١ه‏ ورواه 
الحاكم فى المستدرك ج ؟ ص 444 مختصر وقال هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخيّن ونم يخرجان انظر زاد المسير جم ص 79. 

(5) سورة النساء الآية/0م . 


لضين 


مَنْ يَشهَ إلى صِرَاطٍ مُسلتقيم 4 7 

فقد كان من النكسات التى واجهت الفكر الإسلامى أن 
يلتمس الحلول من فلاسفة اليونان الذين لم يصلوا إلى شىء يشنى » 
م نقلدهم » وتحمل أنفسنا وديننا شططا فى عملية التوفيق بين هراء 
هؤلاء الناس » وحقائق الإبادم: 

فهل يتفق الحق والباطل ؟ أو هل يتوافق النور والظلام ؟ 

وهل من الحق أن نسوى بين قول الرحمن ٠‏ ورأى 
اللإنسان ؟!! 

سبحان ربى . إنه بهتان عظم . 

وهناك أمر لا يصح أن نغفله للا بتضمنه من خطورة على قضية 
الحق . 

ذهب بعض المتصوفة مذهبا غريبا » يؤكد ُعْدَ مناهج المتصوفة 
- لاسا فلاسفتهم ‏ عن منهج الإسلام الصحيح . 

قالوا : إن طريق المعرفة عندهم هو التذوق . 

والتذوق مرحلة يصل إليها المتصوف عندما يسمو إلى مقام 
الفناء فى الذات الالية » والاندماج فيا » فيصيح هو هو. 

ويقول قائلهم : من ذاق عرف » وأن العبد إذا وصل » 
ل 
وأنقذ من أوحال التوحيد 7" ٠‏ فيعرف حقائق كثيرة » لا ييَسنتّى 


0١ (‏ سورة البقرة/511 . 
(5) ارجع التى ١‏ دلائل الخيرات ؛ التى يقرؤها المتصوفة فى اجتاعاتهم وقيبا صلاة 
ابن مشيش ٠‏ يقول فيها : ٠‏ اللهم أنقذنى من أوحال التوحيد ٠‏ وأغرقتى فى عين 
بحر الوحده حتى لا أرى إلا أنت). 


نين 


تحكمها الأهواء » وتسيرّها النزوات ٠‏ فأثاروا جدلا كبيرا » ومراء 
عنيفا » ولم يصل إلى حل يرضى فى قضايا الكون أو ماوراءه . 

وجاء الإسلام فهدى العمل الإنسانى » وقاده إلى الحق وإلى 
صراط مستقم . 

إن ف القران الكريم آية عظيمة الشأن أَرّحَت لبواعث الخلاف 
ف الجتمع البشرى » وحللت دوافعه » ثم انتبت إلى نتيجة لا ريب 
فيا هى أن المداية إلى المعرفة الحقه عن طريق الإيمان الصادق » 
الذى يمنحك التصور الصحيح » ويضع يديك على أسباب العلم 
النافع » 

وما نشأ الخلاف فى مجتمع البشر الذى كان أول الأمر على نمط 
واحد فى التعامل مع الحياة وإن تصارعت أهواؤهم ومطالبهم 
وشهواتهم » ثم جاء الرسل بمناهج العرفة الحقه » يحددون للإنسانية 
معالم الطريق الحادية » ولينقذوهم من اختلافات الأهواء » الناشئة 
من تحكم الحواس ١‏ أو العقل المغلول بالنزعات والنزوات » فالذين 
استجابوا للرسل هداهم الله إلى ما ينقذهم من أسباب الخلاف » 
ويقودهم إلى الطريق المستقم . 

ولنتدبر معا هذه الآية التى تعد دستورا حكما » يكشف طبيعة 

١ . الإنساق‎ 

كان ا ناس آَم مه وَاحِدَة فَبَعَثْ أله لين مَُشرِين وَمَنْذِرِينَ 
انك مَحهُم لكاب بلح يكم بين اس فيمااختُوا في وما 
اختلف فيه الا الّذِين أوثوة سن بَعْدِ مَا جَاءنهُم بيات بَغيًا ب يا يهم 
َهَدَى آل الذي ين 'امنُوا لما اخْتلهُوا فيه مِنَ ألحَقّ اذه ه وَآلهُ يَعْدى 


وفنا 


لغيره . وقد عبر ابن الفارض عن هذه المنزلة بقوله فى تائيته : 


ما زلت إياها » وإياى ل تزل 
لها صلواق بالمقام أقيمها 


كا يقول : 
أنا من أهوى ٠‏ ومن أهوى أنا 
فإذا أبصرتنى أبصرته 


ولكنهبا ذاتىق لذاتقى صلت 
وأشهد فيها أنها لى صلت 
نم روحان حللنا بدنا 


وإذا أبصرته أبصرتنا 


وهذا المبج فضلا عن أنه غير إسلامى ؛ وليس له سند صريح 

القرآن الكريم أوالسنة الصحيحة : فلا يؤيده حسء 
ولاعقل . ولاشرع . وهو من ناحية أخرى منهج هدام يحول 
اجتمع إلى فوضى » ويبطل شربعة الله » ويبون من أمرها » وأقطاب 
هذا الاتجاه » وأذواقهم » ومواجيدهم معروفة فى كتبهم » تنطق عا 
بحمله هذا المبج من ضلال ووبال" . 


(0) راجع للتعرف على هذه الأفكار الصوفية : 


ابن عربى فى كتابيه نصوص الحكم + 


والقتوحات المكية » وراجع تائية ابن الفارض ؛ وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان لابن تيميه وتحذير العباد من أهل العناد لبرهان الدين البقاعى ٠‏ 
وكتاب هذه هى الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل بتحقيقنا وارجع أيضا إلى 


الطبقات الكبرى للشعرانى . 


قضابا ندرسها فى ظلال الحقيقة الخالدة 


3 الله هو الاسلام » وهو منيج وتاريخ . 
الإسلام والإيمان . 
الاسلام وعقيدة التوحيد . 
- السنة ... المنبج الأمثل لتطبيق القرآن . 
هه الاسلام والشريعة الطادية . 
5 الاسام والابمان بالسئن الكونية . 


السماوية .. تنم عن فهم خاطىء وتصور غير سديد . كا تبعد عن 
الصواب عندما نعتقد أن الديانات السماوية ثلاث : اليبودية 
والنصرانية » والاوسلام » وباليبودية أرسل الله موبى ٠‏ وبالنصرانية 
أرسل الله عيسى ١‏ وبالاسلام أرسل الله نبيه محمدا عليهم جميعاً 
صلوات الله » وتسليمه . 
مع أن الحقيقة التى يسجلها القرآن الكريم أن الله بعث رسله » 

وأنبياءه جميعاً بالاسلام 2 فهو الدين ن الحق عنده ع وليس له 0 
سواه إن آلدين عِنْدَ آله و الإسلام» (ال عمران )١19‏ وأى تدين 
بغير منيج الاوسلام الذى جاء به هزلاء الرسل مردود على صاحيه 3 
يقول تعالى : «إوَصَ يبت غير الإسلام ديا فلن يُقَبلَ مِنْهُ وَهْوَ فى 
ألأخرة من ألخاسيرين» (آل عمران : 6م 

وأمافتا عشرات الشواهد من القران تدعم هذه الحقيقة » 
وتؤكد أن الإسلام هو الدين المرتضى للبشر جميعاً . 


فهو عقيدة » ومنهج ٠‏ وتاريخ 
ويتمثل ذلك فى أمور : 
أوها : : الإسلام منبج راشد لبنى الإنسان ؟ ولذا دعاهم إليه » 
ولفت أنظارهمٍ 3 أصالة الحق فيه ء فقال تعالى : فير دين لد 
يَبْعُونَ وَلهُ أسَلم من ف ألسّمُوَات وَألأؤْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَيْه 
(1) تختلف مع المؤلف فى اعتراضه على تسمية المسيحية واليبودية ديئاً مماوياً » واعتبار 
الأديان السماوية ثلاثة بإضافة الإسلام النبيا . فالقران نفسه يذكر اليبود وديانتهم 


والنصارى وديانتهم وقصصهع ‏ مع أتبيائهم وتحريفهم لشرائعهم . ثم إنه 7 
للتفريق بينبها وبين الأديان البشربة من وصفها بأتهها سماويتان ( المشرف ) . 


1١ 


القضية الأول 
دين الله هو الاسلام 
والاسلام عقيدة ٠‏ ومنيج وتاريخ 
ما كَانَ إبرهيم بَهُودِيًا وَلاَنَضرَايًا ولك كَانَ حَنيعًا مُسلِمًا 
وَمَاكان مِن المشركين» 
(آل عمران//9" 
الديانات السماوية 
من العبارات الشائعة على الألسنة 1 واللتى تتردد بدون وعى أو 
تحقيق عبارة : الديانات السماوية .. نوها فى مواجهة الحديث عن 
الديانات الوثنية » أو الفكر الالحادى الذى تورط فيه بعض البشر» 
ظنا منهم أن فيه سعادتهم فى الحياة الدنيا ؛ إذ هو كا تصوروا ‏ 
دعامة التقدم » والحافز على الحضارة والرق . 
والمقولة الثانية صحيحة لأن الباطل تتعدد اتجاهاته تبعا لأهواء 
تابعيه » فقاعدته الحوى » وأما المقولة الأولى فخاطئة تماما » لأن 
الدين السماوى قاعدته الحق » ومن ثم فهو واحد لا يتغير. 
والذى تكشف لنا هنا بعد الدراسة الواعية » التى أسلفناها عن 
لفظ الإسلام ومشتقاته ى القرآن الكريم أن عبارة .. الديانات 


18 


يقزل تماق : رب قَذ أليتتى مِنَ نَ ألمُلك وَعَلستي مِنْ تأويل 
لأَحَادِيثٍ ؛ فَاطِرَ ألسموَات وَألأرْضٍ نت وى فى آلدنيًا وَالأخرة 
َوَفّى مُسْلِمًا والحقتى بالصَالِحينَ "٠7‏ 

وقال السحرة فى مواجهة بغى فرعون وبطشه ٠‏ يردون عليه 
نقمته ووعيده بيقين ذكى 3 وصبر عظم «إوَما ثم من إلا أن امنا 
بيات رَيْنَا لَمَّا جَاءَثَنا وَبَنَا فرغ عَلَينَا صَبْرَا وَتَوَفنًا مُسسلمين# 7" 

ثالثها : ى حديث القران الكريم عن رسل الله وأنبيائه ندرك أن 
الرسالات السماوية كلها أجمعت على الدعوة إلى الاسلام بمضمونه 
وجوهره ء ولفظه أيضا . 

أما دعوتهم إليه بالمضمون 

فتتمثل فى قوله تعالى : وَلَقَدْ بَعننا فى كُل َم وَسُوا أن أَعْبْدُوا 
لله وَأَجِتَنبُوا لغوت 7 

وعبادة الله » واجتناب الطاغوت هما جوهر الإسلام الحق ٠‏ كا 
أسلفنا . 

وف سورة هود حدثنا رب العالمين عن نو » فقال تعالى : 
وَلقذ َرْسَلنا نوحًا ىر قَوْمِهِ إلى لكُم دير مين *. أن لأكشدوا 
إلآ لله إنى آخاف عَِكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ آليم م 0 

وحدثنا عن هود » وقد توجه بالدعوة نفسها إلى قومه عاد . 
يقول تعالى : «إوَالى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَال يَقَوْمِ اعْبدوا أله مالَكُمْ 
)١(‏ سورة يوسف/1 ٠١‏ : 
(؟) سورة الأعراف/175. 


(6) سورة النحل/5” . 
(45) سورة هود/ر5؟ . 


1١5 


عه لع 


عون ١‏ '؟ فجوهر الدين الإلهى أن ينقاد البشر جميعاً لوجهه وأن 
تعنوا وجوههم له . 

وقد حدثنا القران الكريم عن الجن ء وأن منهم من آثروا 
اللوسلام ؛ لكنة منهج واشد » وخطة سديدة ٠»‏ فقَال تعالى : ونا 
منًا ألَمَلِمُونَ وَمِنًا الَاسِطُونَ فَمَنْ أسَلم وليك تَحَرُوًا رَشَدَاي 9 

ثانيها : دعوة الناس جميعاً إلى أن يخْتموا حياتهم بالإسلام » 
وعلى نجه القويم وحِرْصُ الرسل فى ضراعتهم إلى الله على أن يطلبوا 
منه أن يتوفاهم مسلمين . 

مثال الأولى قوله تعالى : يديا ألِّينَ 'امَنُوا آلقُوا أله حَقّ 
ابه وَلا تمُوئنَ الأ ونم مُسلمُوني © 

تحمل هذه الآية دعوة المؤمنين إلى أن يتقوا الله إنقاء حتا 
يحفزهم عى البوض بالتكليق بقدر ما يملكون من جهدء 
وليحرصوا على أن تنتبى اجالحهم على هدى الإسلام وهداه . 

وأما الثانية فتدل عليها الشواهد الآتية . 

يوسف عليه السلام بعد أن انتمى به الأمر إلى إنعام وكرام 
بعد أن تناوشته أحداث كبار + وألمت به محن جسام ل تشغله النعمة 
الكبيرة » والسلطان العظم » والفكين من خزائن الأرض عن طلب 
الخاتمة الكريمة بأن يموت فى ظلال الإسلام » وعلى عبودية خالصة 
لله رب العالمين . 
(1) سورة آل عمران/87. 


0) سورة الحن/14. 
25 سورة آل عمران/705 


كَانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَمَاكَانَ مِنَ المشتركيني ”0 
وأن الله أمره بالاسلام فاستجاب لأمر ريه ٠‏ وأسلم له . 
ووصى به أبناءه من بعده » وكذلك فعل حفيده يعقوب عليه 
السلام . 
يقول تعالى : ووَوَضَي بها رهم بَنيه وَيَعْقُوب يابَىّ إن ألله 


ا 


َضْطّق كم ألدينَ فلا مون إل وَانثمْ مُسلمُون لق شهداء 
إذْ حَضرٌَيَعقُوب ألمت إِذْ قال ينيو ما عدون مِن بَْدى قَالوا تيد 
لهك وال اباك أبرهيم وَاسمُعيلَ وَإسَحِقَ إلهًا وَاحِدَا وَنَحَنْ َك 
ع مع 0 
ولا عجب فالاسلام كان أمنية النى الأمة » التى هفا إليها 
قلبه » وطلبها من الله تعالى » وهو يقم أول بيت للإسلام فى «مكةم 
وجاء فى دعائه : «َرَبَنَا وَأجْعنًا مُسْلَميْنٍ لك وَمِن دربا آم 
مُسْلمَة لك وَآرِنَا مََاسِكًا و ثب عَلَينا لك أنت اتاب لحيو ا 
والاسلام ىَّ عقيدة إبراهم عليه السلام 3 وق عبادته » وق 
سلوكه » وق أسلوب دعوته كان عمط فريدا » وتطبيعا متميزا » 
ومن أجل ذلك زكىّ الله ملته » وسفّه من انحرف عنها فقال تعالى : 
طوْْ بَْعْبُ عن مل إنزاهيم إلآمَنْ سنفة نسم 0" 
() سورة آل عمران//50 . 
(؟) سورة القرة/1١‏ وما بعدها . 


(*) سورة البقرة/4؟١‏ ل 
(4) سورة البقرة/ 37١‏ 
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من الو يروي 0 

ل ل ل 
فقال تعالى #والى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَومٍ اعَبْدُوا آله 
مَالَكُمْ مِن اله و غيرةي 3" 

وحدثنا عن شعيب فى رسالته إلى مدين » فقال سبحانه : 
ذرَإلى مَدْيْنَ أَحَاهُمْ شعَيبًا َال يَاقَوم آعبدُوا الله مَالَكُمْ من إلَه 
غير 5 

ولا شك أن الاتجاه بالعبودية لله وحده » والإعراض تماماً عن 
الآلحة الباطلة هو أقوم مضمون للإسلام » وهو امحتوى الصحيح ء 
والصادق له . 

كنا نرى الرسل الكرام ى دعوتهم البشر للدين الحق » يتحرون 
الاسم الذى اختاره الله » وارتضاه وهو الإسلام » ونجد لذلك 
شواهد متعددة فى الكتاب العزيز. 

فنوح عليه السلام يؤكد لقومه أنه مر بالاسلام » وجاء 
يدعوهم إليه » يقول تعالى : «فإن تََلعم هما سآلككم مِن أَجْرِ إن 
اجخرىَ ِلأَعَلَى أنه امت أن أكون ص ألمسلميني 9) 

وإبراهم عليه السلام يصفه القران الكريم بأنه كان مسلماً » 
وذلك فى قوله تعالى : : جِمَاكَادَ ابُرهيم يديا ولا نَصْرَانيًا وَلَكِنْ 


(1) سورة هود/ه” . 
90) سورة هود/51. 
(6) سورة هود عم . 
(4) سورة يونس /5/ا. 
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1 


تبارك وتعالى : طحَتى إذَا أَذرَكةُ العرَقْ قَالَ أمنت أَنّهُ لآ إله 
إلذّ اأدى امت به بَنوا إسرائيل وَآنَا مِنَ المُسلميني 7 

وبهذا المنطق الفرعونى ساعة الخطر يتبين لنا أن موسى عليه 
السلام كان داعياً للإسلام . 

والتوراة الى أنزهها الله على نبيه موسى عليه السلام كانت كتاب 
إسلام » وهى بالصورة الى تلقاها موبى عن ربه مصدر نور 
وهدابة ٠‏ يقول تعالى : «إنا ْنا لوي فيا هدىّ ونور يَحْكُمُ 
بها ليون لِْينَ أسلَمُوا بلذين هَادُوا وَأَرَنِيُونَ وَألآحَارُ بَمَا 
أستُحْفظوا مِنْ كتَاب له وَكَانُوا عَلَيْه 4 شهداءيك 7 

والحديث عن الإسلام فى رسالة سلمان عليه السلام تناوله 
القران الكريم فى عدة مواضع ؛ كلها فى قصته مع ملكة سبأ . 

فى رسالة الدعوة التى دعا فيها أهل سبأء وملكتهم إلى الله » 
قال ىق ربالية » كا جاءت بالنص ىق القران الكرم : «الهُ من 
سُلَيِسَ وَانَهُ سم آلله رمن الرّحيم . آلا تعلُوا على وَأثُونى 

فهو إذن يدعوهم إلى الاسلام ؛ لأنه الدين الذى أرسل به » 
وأرسل به الرسل ما 

ورد أهل سبأ على رسالته ببدية يختبرون بها أهدافه » أهو ملك 
طامع أم رسول هاد ؟! فرد الحدية » وطالب أعوانه الأشداء 


. 84/7 سورة يونس‎ )١( 
. (؟) سورة الائدةاعع‎ 
. 817 (م) سورة اهل‎ 


15 


وعندما تجددت دعوة العرب إلى الاسلام على يد محمد عليه 
الصلاة والسلام ؛ كان من الحقائق الى قدمها القران الكريم 
للعرب ؛ ليصحح تصورهم لدعوة الإسلام الحديدة ؛ إذ قالوا : 
نما سَمِعا بهذا فى الملة الأخرة» ' '؟ قال رداً علييم : طوَجَاهِدوا 
ف أله حَقَ هاده هوَ أحتَِكُمْ وَمَا جَعَلَ َم فى آلدين ِن حرج . 
مِلَة بكم بْرهِيم هر سَمَيكُمْ لمُلِمينَ مِن قَبْلْ وف هذا" 

وبهذا أكد لحم أن الاسلام الذى جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام لا يختلف عن الملة الآخرة التى ورثوها عن إبراهم 
واسماعيل » وأن إسم الإسلام » والتسمية به معروفة من الرسالاات 
السابقة . 

وموسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون لإنقاذ بتى إسرائيل 
من ظلمه . وليعيدهم إلى الاسلام » وجاء فى دعوته لهم ٠»‏ وهو 
بحام عر لى مواجهة الأحداث بصبر وثقة فى الله أن ذكرخم 
بالإسلام : فقال إن كم امنْم بالله عله توَكلُوا إن كم 
نكوي" 

والدليل على أن رسالته هى الإسلام معرفة فرعون با ء 
وإعلانه التوبة إليها برفعه شعار الإسلام : إذ قال كا حدثنا الله 


(0) سورة ص77 
(9) سورة الحجأم/ا. 
(*) سورة يونس 857 . 


وقد حدد القران الكريم للنى محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة 
الدين وأنه الإسلام » ولا شى غيره » وأى اختلاف عنه اسما أو 
مضمونا فهو تجاوز مرفوض ٠‏ يدفع إليه بغى البشر وأهواؤهم 0 
ينصح نبيه إذا حاجّهم : أو جادهم أن ؛ بعلن بعلن إلهم أنه أسلم » و 
الإسلام هو الكلمة السواء بينه وبينهم . 

وجاء ذلك فى موضعين من سورة آل عمران : 

الأول : يقول فيه رينا تبارك وتعالى ان دين 
ألإسلام وَمَا أختلف لين أونوا ألكتاب إلا من بَعْدٍ ا 
0 و من يكف بيات أفر قن 000 ألجناب 


3 1 8 


أشن أسلشم قَإن أَملَموا قد اهنا سا ان 7 َانَمَا 3 
ابرغ أله تَصير رٌ بالعبّادي. 17 

والموضع الآخر : يقول فيه ربنا تبارك وتعالى جفن ا أل 
الكتّاب تَعَالَوًا إلى كلمة سوَاء ييا ود كم نيد د إلذّ أله ولا نشسولة 
به شيكا وَلاَبنَخِدَ بَعْضا بَعْضًا 00 لله إن تَولَوَا فقُولُوا 
أَشْهَدُوا وا بأنا مُسيلِمُون 7" 

وقد دعا الننى محمد عليه الصلاة والسلام قومه العرب إلى 
العبودية لله وحدهء وأنها أ جوهر رسالته » وأن الإذعان لما هو 
الإسلام ٠‏ يقول تعالى : قل الما يُوحى إلى لمآ ألهَكُمْ إله وَاحِدٌ 


(1) سورة آل عمران/؟9١؟‏ . 27١‏ 
(؟) سورة ال عمران,54 . 


1١18 


باستحضار عرشها ٠‏ فقال : لأيْكُمْ يات بِعَرْشها قَبْلَ أن يَأتُونى 
واتضحت عراب الحقيقة أمام الملكة الكبيرة » وتبين لا أنما 

أمام رجل دعوة ة قبل أن يكون رجل دولة لت رب إلى 

طلَنت تقسى وَأسلضت مع سلئِمنَ لله رَبّ العالميني 9 
فعرفت الملكة أن سلمان كان دلق معي 


ورسالة عيسى عليه السلام كانت اللإسلام 

وبدو ذلك ق كول تعالى «قافر أَوْحَيِتَ إلى ألحَوَاريِينَ أن 
أمِنُوا 2 وَبِرَسُو قَانُوا امنا وَأَشهَدَ بأننا مُسسْلِمُون 7 

فا حواريون فى الآية يعلنون إسلامهم ويشهدون على ذلك 
رسوهم . 

وتأق رسالة النبى محمد عليه الصلاة والسلام 

وفيا آخر دعوة للإسلام » وتتحدث أول ما تتحدث عن الذين 
أوتوا الكتاب من قبل القرآن , ولما جاءهم القرآن آمنوا به » وظلوا 

على إسلامهمٍ الذى عرفوه من قبل » يقول تعالى : لوَلَقَدْ وَصَلْنا 
لهم اقول لعلهُم يمد حون .لين الهم ألكتاب من قله هم به 
يُؤْصُوَ وَذَا يثلى عَلَْهِم قَالُوا امنا به انه ألحَقّ من رَيَنآ إن كنا من 
ْله مُسْلمِيني 9) 


(0) سورة القل/8؟ . 
(9) سورة المل44 . 
(*) سورة المائدة11137. 


(5) سورة القصص ركه . لاه . 


على هذا النحو تضافرت الأدلة » وتكائفت با لا يدع محالا 
للشلك لتقرر أن الاإسلام رسالة الرسل والأنبياء جميعاً » وأنه منباج 
الخير فى الدنيا ٠.‏ والفلاح اق الآخرة . 

وببق هذا التساؤل !!! 


وماذا عن امعى البودية والنصرانية ؟؟ 

سؤال يفرض نفسه عندما نقرر الحقيقة السالفة 

وقد أشنا أن 5 تصور الجمهرة من الناس أن موسبى جاء 
بالبودية : وعيسى جاء بالنصرانية » وقررنا أن هذا التصور 
خاطىء 35 

وبق أن نتعرف على الأسباب . 

إن إمم اليهودية ابتدعه بنو إسرائيل : وهو مأخوذ من هاد إلى 
الثىء يَهُود إليه هَوْدا رج إليه ٠‏ ومنه قوله تعالى : ي«إوَ كب لَنَا فى 
هذه آلدنيًا حَسَئَةَ وى الأخرة إنَا هُدنًا اليك والوصف هائد ء 
ويجمع على مُود (بضم الماء» 

ولعلهم اختاروا هذا الاسم ؟ لأنهم رأوا فى الخروج من مص رمع 
موسبى رجوعا إلى ما كانوا عليه » وعودة إلى الله » وتوبة إليه . 

أو أنه نسبة إلى «مبوذا» أحد أبناء يعقوب » ورأس قبيلة من 
قبائلهم الأثنتى عشرة . 

أيا ما كان أصل النسبة فالدافع إلها هوى بشرى غالب 20 


. راجع كتابنا : بنو إسرائيل فى القران  دار المعارف/القاهرة‎ )١( 
كان 1 انو ارا‎ 


1 


فهّل 1 


فَهَلّ 6 مُسسْلِمُونَ 17 

وق أكثر من آية يؤكد القران الكريم على لسان النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام أنه أول المسلمين » بمعتى القدوة التى نحتذدى ى 
عقيدة الإسلام وعبادته وسلوكه . 

إن الانتتساب للإسلام » وإعلان الاستمساك به : والحرص 
عليه هو منج التائب المنيب » الضارع إلى الله تعالى : «حَتى ! إذَا 
بلغ أَشدَه بلع رْبعِينَ سن قال رب ؛ أؤزغنى” أن شك نغمتك ألّى 
أنعمت عَلَى وَعَلى وَلِدَىَّ وَآن أَغْمَلَ صَالِحًا تَرْضَيهُ وَأَضْلِحْ لى فى 
ذرْيّى إنى ثنت لبك تاى ص ) ألمُسسلمِين4 ”! 

بهذا تتأكد القضية » وينكشف على ضوء البيان القراق 
صدقها : الاسلام هو دين الله » وليس لله دين سواه . 


وبقيت كلمة أخرى 

إذا ثبت بالدليل اللغوى » والبياق ؛ والتشريعى أن القران فوق 
مستوى جهد البشر » وأن أحداً لا يستطيع الاإتيان بمثل سورة 
منهء فعليهم ‏ إذن - أن يؤمنوا مبذه الحقيقة » وأن القران من علم 
الله الذى لا إله غيره » وأمهم من أجل الفوز والفلاح ٠‏ 'مطالبون 
بالإسلام . يقول تعالى الم يجي مَتَجِيبوا ُوا لَكُمْ ا أنمًا نل 


ف ماو 


بعلم أله وَأن لةالة الأ هو قَهَلْ أ مُمسلِمُون4 9 


. ١١ سورة الأنبياءئيم‎ )١( 
سورة الأحمافكرهة1.‎ )( 


(*) سورة هودار؛١‏ . 


وعندما يتحدث عن اتباع عيسبى عليه السلام باسم النصارى 
يذكر ذلك فى رقة بالغة ؟ إذ يقول سبحانه : طَالَذِينَ قالوا إن 
نَصَارَى 4 وكأنه - سبحانه ‏ بهذا يتى أنها تسمية إهية . 

كا نلحظ أن القران الكريم إذا تحدث عن مساوىء هؤلاء 
وأولئكك » ووصف اتحرافاتهم فى عقيدتهم وسلوكهم الدينى يذكر 
ذلك فى إطار هذا التعبير: قالت اليبود كذا » وقالت النصارى 
كذاء وما فى مقولاتهم إل كل بغى وضلال . 

أما إذا تحدث عالهم من محاسن فإنه يذكر ذلك نحت إسم : 
أهل الكتاب » أو يكون الموقف موقض تجمل معهم : ولو لم تكن 
هم فيه حسنة 60 

ون القران الكريم شواهد كثيرة لذلك . 

يقول الله تعالى : اإمَاكَانَ إبْرهيمٌ يَهُودِيا وَلانَْرَانًا وَلكِنْ 
كَانَ حنيفاً مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ المشركيني ”2 

فتى البهودية والنصرانية عن إبراهم لا يعتى أنهم! متأخرتان 
عنه'" ولا ينسب المتقدم للمتأخر » وإنما يعنى شيئا آخر هو أنبما 
ليستا- بهذا الشعار ‏ من عند الله » كبا بفيد إثبات الإسلام له أنه 
الدين الذى اختاره الله وارتضاه . 

ويقول تعالى : 9َقَالَتِ أليهُودُ يَدْ آله مَخْلُولة غُلْتْ آنديهم 


. راجع كتابنا : بنو إسرائيل فى القران‎ )١( 

90) سورة ال عمران//ا5 . 

2 القران صريح فى الاحتجاج بنتى المبودية والنصرانية عن سيدنا ابراهم لأنب 
فاسان عد بقرلة جل د فى الآية السابقة : ؤيا أهل الكتاب لم تحاجون فى 


إبراهم وما انزلت التوراة والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 4 المشرف . 


١6 


وكذلك النصرانية 
ترجع فى نسبتها إلى الناصرة ء بلدة فى فلسطين بدأ فيها عيسبى 
عليه السلام دعوته إلى الاسلام . 


والمسيحية نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم 

وفكرة الابتداع فى الاسم واضحة ؛ لأن دين الله » وهو الحق 
من عنده » لا ينتسب لمكان » ولا يدعى لشخص » وإعا إسم 
الدين الحق يحمل دائاً المعنى الكبير الذى يقوم عليه جوهره » وتنبنى 
عقيدته . 

وعندما يخترع الإنسان لنفسه نسبة يعتز بها » ويحرص عليها » 
معبرا عن تدينه » معرضا عن الاسم الذى اختاره الله وارتضاه فإن 
هذا يعنى بداية ضالة على درب الهوى ؛ يتعرض معها لزالق شتى ق 
العقيدة » والعبادة والسلوك . 

والمتأمل ى أسلوب القرآن الكريم يدرك أنه يدمغ هاتين 
التسميتين ؛ إذ يقول تعالى : «لتجدنٌ شد لا عَدَاوَة لَذِينَ 
مُوا لبَهُودَ وَالّدِينَ أشْرَكُوا وَلَتَجِدَنْ نهم مَوَدَةَ للذين اموا لذن 
قَانُوا إنا تَصَارى ذَلِكَ بِآنَ مهم مسي مَرُمَانًا وَانَهُمْ 
لأيَستَكْبرُون 27 

فالقرآن الكريم حين يصف البود يصفهم بالعداوة الشرسة 
للمؤمنين ويجعلهم ق خط واحد مع المشركين » وذلك نحت شعار 
الاسم الذى ابتكروه » وهو البهودية . 


)1١‏ سورة المائدة/85. 


1١١ 


أسلوبا أمثل فى العبودية > مع أن الطريق إلى الله واحد » عبر عنه 
رب العامين بقوله الحق آذ هذا صِرَاطى مُستقيمًا فَالبعُوة 
لاوا اسيل فرق بكم عن سيلو 7" 

ولقد سمعت من بعض عشاق التصوف قوله : إن أى مسلم لا 
يعرف الطرق الصوفية لا يأمن الخطر على إسلامه » وأنه قرأ القرآن 
كثيراً ع وأطلع على كتب السنة » وماذاق لذة العبادة إل عندما 
عرف الطريق التيجانى .... هكذا قال . 

ومعنى هذا أن التصوف منيج ضرورى » ولن يكون للإسلام 
506 أو اكتال بدونه . 
إنها العاقبة الوخيمة التى ينتبى إليها كل إنسان يظن أن الإسلام 
باسمه الاسمى لا يكفيه » ولا يغنيه . نسأل الله العافية . 


(0) سورة الأتعام/ 16 . 


١: 


وَلعنُوا بما َالُواي (' 

ويقول تعالى : طِوَقَالْتِ اليهُوُ عَربْرٌ ابن الله وَقَالَتِ المصَارَى 
لمَسبح ابن اللدي 97 

ويقول تعالى ٠‏ ؤَِقَانُوا لَنْ يَدْعْلَ الجنّةَ إلآمَن كان هُوداً 
َوْ نَصَارى بلك مَانيهُم» 5 

وأما المواضع التى يأى فيبا ١‏ أهلٍ الكتاب » فنها : 

قوله تعالى :ؤم فل جنب أتاكئ ب نَ ايَات أله اناء 


َيل وَهُمْ يَسْجْدُونَي 7 
وقوله تعالى :ديا أهل الكتاب ٠‏ تَعالّوا ِلَى كلمة سواءك وغير 
ذلك “كين 


ولتي يؤكد أن هذين الاسمين مبتدعان من أهواء أصحابها 

فض كل منهم| لاسم الآخر ء ومنبجه » يصف ذلك القران الكريم 
٠: 0‏ لِوَقالتٍ ليَهُودُ لت ألنّصَارى على شىء وَقَالتِ 
لنصَارئ لَيْسّت اليَهُودُ عَلَى شَىء وَهُم يَْلُونَ لتاب (0» 

ومن هنا ندرك الخطورة البالغة الى تنحدر إليها كثير من الاهير 
المسلمة عندما تفصل نفسها عن إسم الإسلام » مؤثرة عليه إسم 
التصوف بما ينطوى عليه من طرائق متنازعة » لكل طريقة شيخ » 
ولكل شيخ منيج » وأحزاب وأوراد » ويرون فى هذا المسلك 
(0) سورة المائدة/54 . 
(5) سورة التوبة/70 . 


(0 اسورة الب لبقرة/11. 
(4) سورة آل عمران/11. 


(ه) سورة البقرة/١ 1‏ 


1 


القضية الثانية 
الإيمان والاسلام ... مفهوم جديد 
قات لأعْرَابُ آنا قل لم ُوْمُوا وَلكِنَ قُولُوا كما وَل 


دحل ألايمَان فى فلوكمْ وان تُطيعُوا أللَه وَرَسُولَهُ لَيَنْكُمٌ مِنْ 
عْمَالكُمْ شيئاك 


(سورة الحجرات الآبة )١4‏ 


المطلق .. 207 

وهذه صورة للفهم المتأثر بالمنطق الأرسطى 

وهو فهم يحتاج إلى مناقشة . علّنا على ضوئها مخلص إلى ما نراه 
من فهم جديد نابع من البيات القراق © والسئة النبوية المتححة, 

ذلك لآن الإسلام على ضوء دراستنا السابقة علم على دين 
الله » يندرج تحته كل ما جاء فيه من أبواب الحداية » والإيمان باب 
منها » ولن تكون له قيمة إلا فى إطاره » وهو بدونه ضلال . 

والاستعال القرائى للفظين يؤكد هذا الاستنتاج ء وأن الاعان 
الخالص لا ينفك عن الإسلام الصحيح ٠‏ يقول تبارك وتعالى : 
لفَأعرَجْنا مَنْكان فبهًا مِنَ أَلمُؤْمِينَ . فَمَا وَجَدنًا فيها غبْرَيَْتٍ من 
لمُسلِميني ”) 

وإذا تتبعنا لفظ اللإسلام ومشتقاته ى الكتاب العزير على النحو 
الذى أسلفناه يتبين لنا أنه يعنى الباطن ممثلا فى عبودية خالصة لله » 
والظاهر ممثلا ى شعائر » ومناسك يتقرب بها الإنسان إلى الله » 
يجانب الالتزام التام بمنبج الرحمن ى علاقة الإنسان بالحياة 
والأحياء . 

الله تعالى يقول : طوَآنُوا إلى رَبَكُمْ وَأسلَمُوا لم . وهذا 
كاف فى عودة صادقة إلى الله . 

وعندما أرسل رسول الله َيِه بكتبه المتعددة » يدعو ملوك 
(01) صفوة عدن البخارى ج ١‏ (كتاب الإإعان ) . 
(؟) سورة الذارياتره"” .كل 


1 
69 سورة الزمر/ 54 


١ ممه‎ 


الإيمان والاإسلام 


من وجهة نظر علماء الكلام 

نحدث علماء الكلام وغيرهم من الكاتبين ىق العقيدة 
الإسلامية فى إطار المنبج المتأثر بالفكر الاغربتق عن الإسلام والإيمان 
حديثا يفهم منه أن الايمان هو المناط على أساس أنه يعنى الجوهر 
واللب ؛ لأن معناه الإذعان القلى » والتصديق الباطنى » وأن 
الإسلام يعنى الشكل والمظهر » وبناء على هذا فالوصف بالايمان 
اجل شانا » وأعظم قدرا من الوصف بالإسلام 4 

يقول الشيخ عبدالجليل عيسى رحمه الله : موجب اللغة أن 
الإسلام أعم : والإيمان أخص » فكل إيمان إسلام » ولا عكس . 

وهذا فهم صحيح من الناحية اللغوية 

ثم يتناول العلاقة بينبها حسب الاصطلاح الشرعى » فيعرض 
أقوال العلماء والمتكلمين حسب تصورهم لما ء فيقول : ومعناهما 
حسب إطلاق الشرع » تارة يطلقان على معى واحد > فيكونان 
مترادفين » وتارة يطلق كل منهم| على معنى يباين الآخر » فيكونان 
متباينين » وتارة يطلق أحدهما على معنى » ويطلق الآخر على ما 
يشمل هذا المعنى وغيره . فيكون بينهما العموم والخصوص 


1١ /اه‎ 


الإسلام . 
وإذا تحدث عن الإسلام وحده فبلا ريب يعتى العقيدة الخالصة 
لله ء التى تدقع صاحبها إلى القول الطيب والعمل الصالح . 
ولكن الجزء الثانى من القضية هو الذى يتطلب مناقشة 
فذكر لفظ الإيان والاسلام فى آية واحدة لا يعنى اختلافا فى 
مفهومب| : ولا يعنى أن الإسلام مقصور على العمل الظاهرى . 
ولنرجع إلى آية الحجرات لنعرضها العرض الذى نراه صحيحا. 
فهؤلاء الأعراب الذين نافقوا أرادوا الإعلان عن إنهائهم مجتمع 
المسلمين الذى يقوده رسول الله عَيُِهِ ٠‏ فرفعوا شعار الإيمان » وهو 
تصرف غير سديد ؛ لأن شعار هذا المجتمع هو الإسلام الذى يعد 
الإيمان جزء! منه والذى يريد الانتساب للكل لا يرفع شعارا معبرا 
عن الجزء وحده . على أن هذا الحزء الذى رفعوا شعاره » لم يصل 
إليه هؤلاء الأعراب بعد » ومن المتوقع أن يصلوا إليه » وكان الأولى 
هم أن يرفعوا الشعار الشامل الذى يحقق لهم الفوز والفلاح » وهو 
يتمثل فى طاعة الله ورسوله التى هى الاطار العام للالترام بالمنيج 
الإببلاين , 
والله تعالى ينصح هؤلاء الأعراب الذين يتخبطون فى القول بعد 
التخبط فى السلوك والاعتقاد بأن يلتزموا بالإسلام كاملاً غير 
وكان الرسول َه حريصا على أن ينبه أصحابه إلى الفسك 
بشعار الإسلام دون شعار آخر حتى ولو كان هذا الشعار هو 
الويمان . 


1 


العالم » وذوى الشأن إلى الإسلام » نرى دعوته الكريمة اتحصرت 
قى هذه العبارة «أسام تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» (2 

فإذا أسلم الواحد منهم نفسه لله فقد سلم . ولا يراد منه غير 
هذاء ولا يطلب المرء لنفسه أكثر من هذا . 

بل إن الاستعال اللغوى . كا تشهد به معاجم اللغة » 
وقواميسها ‏ وقد أشرنا لذلك انفا لا يساند ما اتجه إليه علماء 
الكلام ؛ إذ الاإيمان على ضوئه يعد جزءا مز من الإسلام . 

ولعل الذى زكي لدمهم هذا الفهم هذه الآية ى سورة 
الحجرات : قات الأغراب امنا قل لم تؤْمُوا وَلكن قُولُوا سلما 
وَلَمَا يَدْعْلٍ لمان 5 فلوبكمي " حيث 2 اللإسلام مقايلا 
للإيمان » وكان هؤلاء الأعراب منافقين لهم ظواهر إسلامية » 
وليس طم يقين صادق » فن حقهم أن يرفعوا شعار الإسلام » 
وليس من حقهم أن يرفعوا شعار الإيمان ! ! 

وهم فى هذا الصدد قاعدة يرددونها » ومؤداها : أن الإيمان 
والإسلام فى القران إذا ذكر أحدهما بدون الآخر شمل الاثنين 
جميعا » وإذا ذكرا معا فى آية واحدة اختلف مفهومها : وأصبح 
الاوسلام يع يعنى الأعيال الظاهرة » والازيمان يعنى الأععال الياطنة . 

والحزء 1 من هذه القاعدة صحيح . 

فإذا تحدث القران عن الإيمان الصادق الذى يحقق لصاحبه 
القبول والرضا ء وبمنحه المثوبة » فهو بلا شك لا ينفصل عن 


. راجع سيرة ابن هشام جع‎ )١( 


(5) سورة الحجرات7,؟١‏ . 
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لأن الإسلام يعنى إسلام القلب » والمافق لا يملكه ؛ ولأن المسم 
كا عرفه رسول الله عَم : «من ملم المسلمون من لسانه 
ويده» '') . والمنافقون كثيرا ما تمتد أيديهم وألستتهم بالسو . 

أما كون المنافق مستسلا ى ظاهره لدولة الإسلام التى أقامها 
رسول الله َه بعد الحجرة فذلك لا يسوغ لنا أن نقول : إنه 
مسلم : ولكن نقول : إنه منافق أو مستسام . 

ومن هنا نصل إلى نتيجة . 

إسم الاسلام أولى وأعظم ٠»‏ وأدق وأحكم 

ويؤيد ذلك ى تقديرى شواهد عدة . 

أوهها : اختيار اسم الإسلام علا على الدين الحق الذى اختاره 
الله لعباده » وأرسل به رسله ء وقد فصلنا فها مضى جوانب هذه 
القضية . 

ثانيها : الإيمان الصحيح الصادق . يمثل جزءاً من الإسلام » 
وهو جانب العقيدة » ولفظ ام يوحى بالايمان ٠‏ ويعبر تعبيرا 
تاما عن العقيدة ؛ إذ ماذا ب يعنى أن يسلم الإنسان وجهه لله إل أن 
تكون عبوديته خالصة له ةا 

ودخول الحانب القلبى وهو العقيدة ى مفهوم الإسلام يؤيده 
قوله ينه : «بنى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » 


- متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله علهما‎ )١( 
(؟) وقد حملت الفرق الإسلامية نفسها منذ قديم عبئا كبيرا ق مناقشة قضايا فرضية‎ 
» مثل : ما حكم من اعتقد بقلبه وامن وصدق : ولكنه لم يعمل عملا صالخا‎ 
أو ارتكب كيرة مثلا؟ ! ويثور بينم خلاف واسع ء ولو أحسنوا التفكير‎ 
. إذ لا يمكن لصادق العقيدة أن يتخل عن منبج تفرضه عليه عقيدته‎ ٠ لاستراحوا‎ 


سلا 


من ذلك ما رواه البخارى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع الصدقات » 
ويعطى رجالا لا يراهم سعد مستحقين لها لعدم صدق اسلامهم ع 
ويترك رجالا براهم سعد أحق بها » فيقول : يا رسول الله » مالك 
عن فلان . إنى لأراه مؤمناً ؟! فيقول له الرسول عليه الصلاة 
والسلام «أومسلاء» . 

ويواصل النبى عليه الصلاة والسلام عمله ق توزيع 
الصدقات » و ا 
الرجل الذى أعرض عنه رسول الله عله » والنى عَيفله فى كل مرة 
يرد عليه قائلا : «أومساا» ثم يقول : ويا سعد إفى لأعطى الرجل » 
وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله فى النار» 20 

وهنا أقول : إن الى عليه الصلاة والسلام عندما يقول 
لسعد : «أومسلاه بمعنى بل قل : إنه مسلم » ولا تقل : إنه مؤمن 
على أساس أن الإسلام هو الشعار الذى ينبغى أن يعلن » وأن 
يرفع . 

وليس المقصود من هذا أن الايمان من عمل القلب » ولا يعلم 
به أحد بين الإسلام 000 ؛ لأنه أعيال ظاهرية نراها » ويمكن 
أذ مك عل بحاس مقسداها؟11 إذ انيه عل نذا لصون أ 
خطير 2 هو أن المنافق يمكن أن يسمى «مسلا» مع أنه لا إسلام له ؛ 
(1) كان سعد يتصور أن الأحتى بالصدقة من هو أصح إسلاما + ولأجل هذا بين الننى 


عليه الصلاة والسلام أن 0 فى الإسلام قد تكون أسلويا لمعالجة القلوب 
المريضة والمرتابة ؟ إنقاذا ها من الريب والشكوك . 


َسمَمْسَك بِالْعروة الؤنقى وَالَى أله عَاقبَ َه ألأمُورٍ) "١‏ ويقول تعالى : 
لبلى مَنْ أسلَم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْمينَ ف اجرَهُ عِنْدّ ه عِنْدَ رَبْهِ وَلآَحَوْفْ 
عَلَيْهُمْ وَلآَهُمْ بحنو 

فى كلتا الآبتين ارتباط بين الاوسلام مع الإحسان ٠‏ والفوز 
والفلاح قَْ الآخرة . 

وجاء فى سورة الأنعام ما يفيد احتّال تسرب الشرك لعقيدة 
المؤمن ؛ إذ يقول تعالى : اين امنُوا وََمْ يَِْسُوا ايماتهم يظلم 
وليك َهُمْ الآمن وَهُمْ مُهتدوني "ا 

والظام هناا فسره رسول الله يلم هو الشرك © ومفهوم الآية 
يفيد أن هناك من يؤمن ويقع فى الظام بأن يوجه شيئًا من عبادته لغير 
الله » ومثل هذا لا يوصله إيمانه إلى الأمن الذى يرجوه . 

رابعها : الؤيمان يدعيه كل الناس لكن الاوسلام لا يرفع شعاره 
إلا الحبون له الراغبون فيه » ومهها خفت حاستهم له » وضعف 
ارتباطهم به ء واستمساكهم بمهجه هم حريصون على شعاره » 
والانتساب إليه » ويمكن بعد فترات الضعف أن يتيسر للمسلمين 
من يبعث فهم الاسة ويعزز الصلة ٠»‏ ويعيد الرابطة القوبة ع 


(1) سورة لقَان/77. 

(؟) سورة البقرة/؟١1.‏ 

سورة الأتعام/85 . 

2 فى الاستعال القرآق يأق الظلم معنى الشرك فق مواضع كثيرة » ومن ذلك قوله تعالى 
ف سورة لتهان : : «إن الشرك لظلم عظم» وقد وصف الله المشركين بالظلم ى سورة 
البقرة ؛ إذ قال تعالى لإومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يكبونهم كحب 
الله ٠‏ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القرة لله 
جميعا وأن آلله شديد العذاب#© . 
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وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة » وصوم 
رمضان ٠‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا, 20 

فالإقرار بالعبودية لله وحده ء وبالرسالة لنبيه محمد مُه ٠‏ وهو 
مناط الإان السديد المقبول عند الله » بعد الركن الأول فى بناء 
الإسلام . 

وكذلك ما رواه أحمد رضى الله : سثل رسول الل عه : أى 
الأعال أفضل ؟ قال : الإسلام » فقيل : أى الاسلام أفضل ؟ 
فقال : الاوعان . 

وقد فسر النى عَْيَهِ الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ع 
ورسله واليوم الآخرء والايمان على هذا النحولا يفيد صاحبه ما ل 
يكن معه إقرار » واتجاه بالعبودية لله وحده بأن تكون هذه العقيدة 
فى دائرة الإسلام الحق . 

ثالثها : يمكن للاإيمان أن يداحله شرك » ويمكن أن يكون 
الإنسان مؤمناً وى الوقت نفسه على ظاهرة من ظواهر الشرك . 

وما أكثر المؤمنين ! ! وما أقل العابدين المخلصين الذين سماهم 
ربنا تبارك وتعالى مسلمين ! ! 

يقول تعالى : «وَمَا يؤْمِنْ أَككرهُمْ بالله الأوَهْمْ مُشركُونَي "0 

ولم يرد مثل هذا التعبير فى القران بالنسبة للفظ «الإسلام» بل 
تجد الاسلام معه الفوزء والفلاح والنجاح . 

يقول تعالى : وَمَنَ يلم وَجْهَهُ إلى أله وَهْوَ مُحْمينْ فَقَدٍ 
)١(‏ رواه البخارى ى كتاب الايمان من حديث ابن عمر رضى. الله عتها . 
(؟) سورة يوس 2.1١57‏ 


اندلا 


اطاط 


ل قسن كني اذك 


تله ريت ايد انيد ون لاد التي يون عاق 
ا عدا صلكي لس ب ان لين 
د تيم موب مكنمم لتصسم مجم وج كم ليسم 
بس ليقي صنت كد بالل | لبيك ا 1 لوم وت 
ان صعهك وك حك متي مك لوصوم مي 
الي اك ا ل 4 ا 
الاحى ٠‏ اليتمييترت انين اك عتكد لقنن لانن عا 
د ا 
ص كت دمص مسي مص مكو جز © 57م وى 
مض هيت نمسي بتو © مز 'ى 
وكوي نه امه 
ارصم بوصنم توي م ب كب كمسا م لوقع مور م 
39 تا بيك وصيب و ولاك مهيز بم لمبجية بج ب تر 
6ب : 6م مكية د مك لكو جو و بوم 
2# لديز ووم ذم وس ل : ”)ور د رمصرع مكنم لز إكبماهة 
ل د ا لا ا اي ا لوا ا ل 
ا ل نس قن نرم قن 
مسي جم كس و ١‏ لمن لبي تير للعي متتس , لمدبي 
بح ان اليم لد ين ع انكلو كرس اوري 2 0 
اد رات يكل 


ففيتدون بهديه » ويعودون به أعزاء أقوياء . 

لكن دعوى الإيمان » أى إيمان ! ! عقيدة بلا رابط ء وحاسة 
بلا منهج » وعاطفة بلا ميزان » ودين بلا هداية . 

فقد ادعاه المنافقون وادعته طوائف شتى » وفرق متناحرة » 
ألبسته أثواب أهوائها » فأوقعت بإيمائها المدعى مجتمع المسلمين ف 
سعير العزق والشقاق . 

ويدعيه الماديون » والوجوديون » والماركسيون + لأن هؤلاء 
جميعاً لكل منهم إله يمن به هو الطبيعة » أو الرياضة ١‏ أو التفسير 
المادى للتاريخ وحركته » وحتمية الصراع بين الطبقات . 

كل هؤلاء يدّعون الايمان » ويتحدثون عن فضائله » ويدعون 
إلى الاستمساك به . 

ومنا من يدعو إليه ليجمع بين متناقضات الطوائف التى ضلت 
طريق الإسلام » الدين الذى اختاره الله » وارتضاه . 

وهناك من يملك الإيمان بالله » ولا يملك الإسلام له 

فقدكان المشركون قبل مبعث رسول الله عَم يعرفون الإيمان » 
ويملكونه وحدثنا بذلك القرآن الكرم عليم 

يقول تعالى : طوَلَينَ َآلَهُم من خلق السَموات وَالآزْضَ 
َبفولْنَ حَلَقَهْنَ العزي العليم 07 1 

ويقول تعا ى : قل لِمَن رض وَمَنْ فيهًا إن كم تَعلَمُونَ 

مِيَقولُونَ لله فل أفلا 0 


(0) سورة الزخرفا/لا. 
(5) سورة الؤمنون/84 + هم . 


مل 


اللا 


الملامر كردا 
ا ا ويك ا ا كن عاد لكان 
كا شحو يي حتالح يدي قن بين ين عضي شركن لك 


7 متو مط مه مي مر م ماع د جر يصار فك م6 

.7ه مجووة ب د جاص 66 د مك كوي بوتس بشي 6و 
م جوم دنر ووم و 6م هن حيرص م 7 جز 

أذع كر وه 

مسحي عم عي جو © جا و فى مرممك لجسي صم حو 
مض وو اق متم بج مصامت 210 
ابت تداك 

العس قي اكد نينا اسان قوت 

ع ا ا ل 0 
2 يمر تكد 0 ناك ويد لي شان ون إن 

12 

تيا ن عندا بد يعن بن تسن الا 
تا يب كن اونتاف تكس ل قبي إن ييا نايا 

١‏ ريم مدع لهم « تحسم بم © ليمع سر صمي 

اع و كن وا يي ل شا 0 
ميية صن د صدد ل د كنساك 

ضر قاو : فته 
9 مك د ع را 

5-5 2 


ذ 2 


طم وتم متم لوب ١‏ َم 


القبور 

وماذا ترى فى إيمان يفقد معه الإنسان إرادته » ويشل 
فكره 00 

ذكرت لنا الصحف نبأ مثيراً » مؤداه أنه وقعت فى مستعمرة 
اجورج تاون» التابعة لولاية «جوبانا» بأمريكا اللاتينية أكبر حركة 
انتحار جاعية فى التاريخ ع وق الحقيقة أنها مذيحة ؛ لأنهم انتحروا 
نحت ضغط مادى ونفسى . 

يقم ق هذه المستعمرة طائفة دينية متطرفة » يسمون أنفسهم 
«معبد الشعب» وزعيمهم قس اسمه : الأب جم جوتر. 

يبدو أن الحكومة الأمربكية أرسلت لجنة لتقصى الحقائق ى 
هذه المستعمرة » وكشفت أموراً مريبة » فقتلوا أكثر أعضاء 
اللجنة . 

ودعاهم الأب إلى الانتحار » وحببه إليهم » وزينه فى قلوهم » 
وملا نفوسهم كراهية للحياة بأساليب نفسية بارعة . 

ومن مبادىء الطائفة أن يتخلى العضو عن كل ممتلكاته 
للطائفة ٠»‏ ويتعرض لصور من غسيل المخ . والاستهواء الذائى » 
ونحو ذلك . 

تقول عضوة سابقة فى الطائفة : إن الأب جم جونز كثيراً ما 
يرتق مذبح الكنيسة فى أيام الآحاد : ويتساءل : من منكم سوف 
يتنازل عن حياته من أجلى ؟! من منكم سوف يقدم حياة أطفاله 


(1) العقيدة ق الإسلام منيج حياة د . الطويل . 


1١ /لا6‎ 


امه 

7 سين كنس 50 

397 5ل عست تحنس‎ ١ 
ال هيد خنب الك‎ 


لسن ا 
ان قن ار مس ب اج نكي ببن لمومقع 
لبن في 
سما اماو اه او سمي 
د ععصكم بسك مو د وز مو وام ل 
مقع مقع ص ترد ته د كس موصي مي دوذ 
برسم جممه د مم صة وك رسع © كمس مد 
بى طني ميم ص كيد دكا 
لصسدرام! اسم الملا تيدر 4 واي ليق 
ى طحق جيجه 
مقت م نب متي تيم بور بو : مم ركيم 
##مكه جر 
أ جيك ين ات م المجسيى لوكي كبو كو 
م / م 0 اك مي مكديع 4 واي واديق 


يدى غاسله . 
وق مجاهل الفكر الصوق من ذلك كثير. 
إذا عرفت هذا تقررت أمامك هذه الحقيقة . 


الازيمان بلا إسلام ضلال 

والاسلام شطوط محكمة توجه برفق » وحكمة » وبصيرة هادية 
فيوض الحاسة التى يفيض بما قلب المؤمن ٠‏ فإذا بالايمان مع 
الإسلام أداة بناء » ووسيلة ارتقاء ومنبج حرية وكرامة . 

ويبق بعد هذا حق على الانسان الذى آمن إيمان المسلمين أن 
يقول : الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا 


الله . 


مواجهة القران الكريم لأدعياء الإبمان . 

واجه القران الكريم أدعياء الإيمان بأسلوب بالغ الحكمة ع 
والرشد . فرأيناه فى كل حديث له عن الإيان والمؤمنين يسوق معه 
ما ينبغى لهم وما يحب عليهم من إخلاص فق العقيدة والعبادة » 
واستقامة الأخلاق والسلوك . 

يقول تعالى : الما 0 
وَاَا لداعتهم ايان زَادنهُمْ ايمّانًا وَعَلي رَنْهم : يتوَكَلُونَ  .‏ 
يُقيمُونَ 1 َلوة وما اهم بون . أولئيك هُمْ َلمَؤْمو ا 
لَهُمْ درَجَاتْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَمَغْفرَة ورزق كريوي 7 


(0) سورة الأنفال/+- ه 


الحلدل 


القضية الثالثة 
الاوسلام ... وعقيدة التوحيد 
طفَمَنْ يكف بالطاغُوتٍ وَيُؤْمِنَ بألقه قَقَدِ أستَضْسَكَ العو الْونقى 


لضام لها وَآَهُ سميع' علي4 
( سورة البقرة/05١)‏ 
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لتتقياة جرت انس بين لون ساك © بين بدك 
الو يكس( ف لكايس ل اشن 
لويد ين لقزى الى ارون شي اعت يتين فى [رطلعا جز لزيا 
ل ا ل ال االو 
تونق يلي 9ض ورس تيد اوفك بيك 
7 
ياك © ككووة بود صن بن تبلس 0 0 وكات 
يوه مسا مسيم مو لد هر وام لهي 
كس اكد د “ا م عع مص د صر ووم 

© نكي تدك م لكوم وكير لطم © وكير عو وم 
ا ان ل ل قسن بيه 
إضتوم كوم كي حسم جو رص د ممص صوص جر ومضم 
لتحي" لصندات تتاين فى صر مريت ربد لقان كا 

ص مسمع لاس صم لس جر موك جو > 
الصسدا إن لتخي ارسسطدا 

كيم متسسع لطي كم سو ولتم فى جكو وم كبو 
الك لسري لمم راق 
جر لجرب كوا كيرا جسسبسر ميو ورا 6767 تابور 
بود و4 ١‏ جما ج ان ين مكية  ]+‏ طيكر وككوة بيو كمد 
صم مط عتسكيم برص جب جر د ممص كص ص ورور 
يقتلم اج تاج لج وع رضم ماكر ميتمز كي ص بتاكلل 


0 


عقيدة التوحيد ق لوازم كلمة 1 الاإسلام 0 

من خلال ما أسلفناه من درس لغوى لكلمة الإسلام » ونا 
تناولناه من موازنة دقيقة » كاشفة عن حقائق خافية بين كلمتى 
الاويمان والاإسلام 3 نستطيع أن نبرز هذه القضية وهى : أن لفظ 
الإلدم بعى وعيا تاما » وحتوى احتواء شاملا معى التوحيد 3 
أو الوحدانية أرب هذا الوجود 03 الذى نسلم له الوجوه والقلوب ٠.‏ 

فإسلام الوجه والقلب لله لن يتحقق إلا بتوحيد الألوهية » 
أو توحيد العبادة وهو أسمى مظاهر التوحيد » وأصدقها تعبيرا عن 
الؤيمان القوم . 


توحيد الألوهية : 

وتوحيد الألوهية » أو توحيد العبادة يكون بتوجيه العبادة » 
ومظاهرها المختلفة لله تعالى وحده » دون أن نوجه شيئا من مظاهرها 
لغيره » وهو ما تعبر عنه قى إيجاز » وإحكام كلمة لا إله إلا الله » 
الكلمة الطببة » أفضل ما قاله رسول الله علِقهٍ » وما قاله الأنبياء 
جميعا من قبله . 

والعلاقة بين الإسلام وتوحيد العبادة تظهر فى أمور : 

أولها : قوله تبارك وتعالى :اطوْمَنْ يللم وَجْهَهٍ إلى لله وَهْو 
مُحين فَقَدِ آمتمسّك بالغروَة الوثقى وَالَى آله عَاقبٌَ الأمُوري 7 : 

والاستمساك بالعروة الوثتى الذى جاء فى الآبة مرتبا على إسلام 


(0) سورة لقان/؟7 . 


يفنل 


يك 


50 عي اك 


ىن اند تناس راذا قبن في يق لون انه بوه 
2-2 نك فى اعد . عييقا نت ور لو ل 2 ات 
١ت‏ هوكم 
قوس سن كي د فو لزنا عاد 
ل ا 4 كد سم دلي 
كنم معن ماك وبي دك للصبيسم بإ ري ركسي (إو2 
قدي ا ا تر ل ال 1ن 
جم ص جو © طم أنه ع[ ومتيو مم عتم 2 
ماقتس ري ل تي لا ليزن 
ا د ا كمد ير لبوق ا الى ١د‏ فسن 0 اوضق 
م جره يكن عه ترح عالين ليا بإنتتكد ين 
الول 1 مر 
عكر وك جم ويد رو يا "سيان لص فين جد 
وهس صو يبت م 0 ويب و3 6و5 جم 
سي بيه 0 5 ليس عه ف مك 4 
: لصي يكل ص عمو موي جوج لهسم حزم لمك م مص 
و لس ع لا ل ل لوي د 
يتم6 حشه مهم د وكلو إلا جور (كم 6 د يهم بيار بتكم 7]ه ب | 
ومنيو وام © مكو 7 جر مكسم وكعسم يتوم مركي 
كر م ووس عقن 1 فى نس اكفوسد #باندكة الزن ان 


وذلك بأن توجه أقوى ما يملكه قلب البشر من مشاعر وأحاسيس 
كالحب والخوف والرجاء » والأمل » والخشية والذل والضراعة ء 
وكذلك ما يدفع إليه القلب من قول أو عمل كالحلف والنذر» 
وسائر العبادات والقربان لله سبحانه وتعالى وحده . 

وقد أشارت هذا الهج عرحلتيه هذه الآية من سورة الزمر: 
وِوَالّدِينَ اجتبُوا الطَّعُوت أن يَعبْدُوها وَآَنَابُوا إلى آتوي 0" . 

وقد وعته فى إيجاز بالغ كلمة لا إله لالد وذلك بما ق 
شطرها الأول من ننى يعنى أن نقول : لا لكل ما أله من دون الله » 
وبما فى شطرها الثانى من استثناء من عموم الننى يعنى أن تقر 
بالعبودية له وحده . 

وهذه آية أخرى تؤكد هذا الارتباط بين الإسلام وتوحيد 
العبادة . 

يقول الله تعالى فى سورة الزمر يأمر نبيه محمدا عليه الصلاة 
والسلام بأن يبلغ حقيقة توحيد لعبادة » المرادف للإسلام للناس 
جميعا من حولم : قل إنى أيزت أن عبد أله مُخًِا لَهُ آلنتين . 
وهزت لآن أكون وَل لمن *" . 

فالنى عليه الصلاة والسلام قد أ الأعن أمزين 2 

أوها : العبادة الخالصة لله . 

والآخر: أن يكون قدوة للناس بإسلامه لله » والقدوة ق 
الإسلام لا تتحقق إلا أثرا للعبودية الخالصة . 


(1) سورة الزمر جزء من الآية//1ة . 
)1١(‏ سورة الزمر/11 - 115 


ألما 


لنن كنم تكلب 049 
ان سان عي اذق 


الي عاد اقردد 0 تاوس لوست 
بطع ركيت وضم لخو عو صصح قر مم جر "تر 
الي يي نادي اتلد كن صاب فده قالئن يقد 
"كر د صر م يسوم وس عصطم د م مسن 6ك متو 
يجو جر موس حا ممم كوم لتو يك 7ه 
كر وم وك دق مك قمر كم 
ل اناي نيل افوس ل ليرد قاين ورج لضان 
قي اسم يت لكين تنك فى كلف زيف 
ال لي ا ل ل ل د يا 
كي نعم د وك د وم ع فو مج جر متها رصوع 
ال لوك لقا ان لضان ري سيق 
ان صن ترس ا ىضق اسان رسفن يق 
ذى يكم 
لب جقكو جو مد عو 25 يب م موا ب مني 
ليه ا ا م ا لمهنم لموو 
7 مم موت م صبي مجم صر بكم م لوهم 
قرس الى رح إن اننا عا سك 1 
م بكم 26 1 حي صمس ركب جكب صر 
بعكو د كفم و كوب جز د كبر كس م إصعحو رك اك أو 


١‏ م 
ا قات 


النفس » وتوجيه الحياة بما تحفل به من أعيال وأحداث لله : والموت 
والاستعداد له نهاية ينبغى أن يستقبلها الإنسان تحركه بواعث اللقاء 
بالواحد المعبود . 

الها : هناك توازن تام بين هذه المصطلحات الأساسية فى 
الإسلام » وهى : الصراط المستقم » والحنيفية السمحة ملة 
إبراهم » والإسلام » والتوحيد ؛ إذ تلتتق كلها على مُوّدّى واحد » 
ومضمون لا مختلن . 


توحيد الربوبية : 

مما تفرد به العلامة السلنى ابن تيمية ى تناوله لعقيدة اللإسلام 
هذه الاصطلاحات الحديدة والدقيقة فى تصوير عقيدة التوحيد » 
كا هى ؛ وكا ينبغى أن تكون . ولم نجد مثلها فى اصطلاحات 
علماء الكلام الذين تأثروا فى تفكيرهم بفلسفة اليونان ع وما لا من 
مصطلحات أصابت ملكة البيان فى العقل العربى المسام . 

من هذه التعبيرات الحيدة لابن تيمية توحيد الألوهية » وقد 
أوضحنا معناه وغايته » وأنه قَْ مشهومه جوهر الإسلام الحق 8 
وأسمى مدى تصل إليه العبودية الخالصة لله 

وهو مناط الصلاح والإصلاح . والسبيل إلى وراثة الأرض » 
واستخلاف الإنسان عليها . 

يبدو هذا فى قوله تعالى : ولد كتبا ى البُورٍ من بَعْد ألذ كر 


لمم 


5 الزْضَ يَرنهَا عِبّادى الصَالِحُونَ. إن فى هذا لَبَلاعًا لِقَرمٍ 


يشدنا 


ألاء 


0 الفخنس عنس اذى 
ليمي عنس (420 
مص بعص 390 
لصا لس نا 


اي صايدي ل ليان ل لحت نادي كيديا 
عد انس قث عيرس 0 لي شيل العا 
لبيك ين إلى لابن يكرح عل كن بتكي 0 نك 
إي كمس لمم د يتوج حرصم يي نولسيم هد 
يسم كي كنب وى ترك اج مرن بلت) ومبتع بترو 
ملي لبط وكمجع سير برصسيع 467 م مك 0 مدو 
فقن ا "لين طاتدح فيوس انيسن تاليش ل كزتوان 
مضي “لو ممم د مجيم 6 لسسع كر لي بطح« مومحم 
لذ حوس ص رسع ررس إلا كم بصم 6 مم2 67 سأ 


حرصم تكس ماكر 


حرم مسي د مم سس ١‏ ومكوصم 
يصحت 7 كو مرك د وعرضمر متصكر ينعي | و 6س ورتم دم 


١‏ مويب 
ل د ل 7 ل ا 
كر جه ودب بك ميب لمويجية 2 


0 بن عقت لق 46 ايها 2 7 ميم 


0 
مي يشمي ملي بج بل متم ل ا تكسي اال مايا 


١ 


ودعنا من هؤلاء فليس هم فى حساب الحق ميزان » شأن من 
بجحد الشمس مشرقة ليس دونها حجاب » وكل ما بحتاجون إليه 
أن تفيق عقوهم من ركام المادة الطاغية » فيستبين الحق لهم . 

لكن جمهرة البشر يؤمنون بالربوبية ٠»‏ ويقرون با . 

وعلى سبيل المثال العرب قبل الإسلام ماكان يعوزهم الايمان » 
إذ كانوا مؤمنين » وقد شهد لحم القرآن الكرم بذلك » فقال 
تال : طقل لمن ال ضْوَمَْ فيها إن كثم مون . ميفولون فه 
3 قلا كد ذ كرون 10 ص رب ؛ آلسموات السيّع ‏ وَرَبْ ؛ لعش 
العظيم. ٠‏ ميقولُونَ لله قل آلا يتقو . قل مَن بيده ملَكوتَ كل 
شىء وَهْوَ يُجيرٌ وَلاَيجَارُ عَلَيْهِ إن كنم تَعْلَمُونَ ٠‏ سبقُولُونَ لله كل 
١‏ قآتىا تُسحروني 00 1 

ومشكلة الأمم التى أرسل فيها الرسل لم تكن هى الإيمان » وإنما 
كانت فى إخلاص العبادة لله » أى فى توحيد الألوهية ؛ ولذا رأينا 
الرسل جميعا بدءوا لسيرة الدعوة بداية واحدة «أن اعْبُدوا الله 


َالَكُمٍ بن إله غوة» . 


لَك الكتاب باحق عبد لله مُخْلِضًا لَهُ الدين 2 دين 
حالص ؟ 1 

وقد سجل القرآن الكريم حقيقة إيمان الجمهرة بالله رباء 
وضلاهم عنه معبودا واحدا بالتورط فق بعض المظاهر الشركية التى 


. 90 سورة المؤمنون257-‎ )1١( 
1 'عورة الرهر‎ )9[ 
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الال 


سد تكلس 2 
ايلج كمه () 

1 عي لكتى 597 
لكت كنس 4290 

ا لكب كنس 0ك 


تمر جر جع د سيم عرد ص جع صر كد م و جر 
ا ل ل يي ل ل مى يوذ ب 
وان 3 و4 بى متي ات لبيك بى طالمقتمة 
9 كر جك إلى لإصيس كيبي ١و‏ لجسيو ١‏ مم 
كحم ١‏ لدت مم ع ل ٠١‏ صاميخ ابيص كمس حل ل وي 
ودح سه ص ان تن كن هس اسك 
د يد ادا لقرل 6 
حك ل كايا د دك ولد ليت 
و كير « مي يعوو م معزو لومي يي لجويم (6 
ممع 
فصر ميم لمكسر وكيم ١‏ لسورز] لل وز مكع رمم د موصي 
١‏ بدإدواياق 22 ايد وليل يوق صم بع ”د موي 
١‏ طالسيمع يرا ميج ابل ةن لايور 
يصو لدع وب ماي به 4 أضبا د )هوب 2 
موت قساات ٠‏ لمية د ب عسي ؟ ام 0 
م ب جريسي كو بو 4ك ج10 يت ولصو لكتعم مي 
على ؟4 لطس جم ص ١‏ لكوم ف صو ممما 
مو ص ناكا يا يدن السام كا 3 ال عق 


وحسب المسلم أن يدعم يقينه بما يقرأ من آيات التمجيد والثناء 
والحمد : وبا يرشد إليه القران الكريم من آثار القدرة » ومظاهر 
العلم والحكة ٠‏ وروائع الآيات الموجودة فى السموات والأرض » 
وسائر احلوقات » وق الإنسان نفسه . مما يجعل ذا العقل الصربح 
واللب الواعى يثق بما لا يدع مجالا للشك بوجود الخالق العظم ؛ إذ 
من المحال أن المصادفة تبدع لو سلمنا القول بأنها تخلق ! ! 

من أمثلة ذلك قوله تعالى و 

وَاخييلاف لل وهار وألفلك آلَى تجرى ف البَخر با ينف لئاس 
وَمَا أن أله من آلسماء ء من مَاء اب قرس بغ مه و 
فيهًا من كُلّ دَابَة ة وَتَصّربيف ٠‏ بباح وَالْسّحَابٍ لمْسَحَر بَيْنَ لماه 
وَالارض لابَاتٍ ؛ قوم يَعقَلوني 20 , 

فقدمت الآبات سبعا من روائع الخلق » وأسندت أمر 
إدرا كها » وفهم المغزى الكبير من ورائها لمن يعقلون وحدهم » أى 
يفكرون متجردين من أى تبعية لعرف أو تقليد » أو دين موروث » 
أو فكر فلس خاذع . 

ومتى تجاوز المسلم هذه المرحلة فلن تُعْييَه قضية الأسماء 
والصفات » ولن تكون عقبة فى طريق الإيمان » 0 تكون 0 
على اليقين ؛ إذ سيكفيه كا أسلفت ‏ ما يقرأ من آيات 
إبداع ال ا ا 
فى الذات وكنبها » وحقيقة جوهرها . 


(1) سورة البقرة/154. 


181١ 


الا 


وإ حك قي “تم د مريي مسر حر ص «إسمرم د متي 

3 ا صاب الرظل لسري ارح فى الي صانيه 

6م عر جكب ببسم ”إن أحس اكمع لكتبو بت و6 وك راو 
كد كه سس اا سنا كن عنم ف ناض 

سانل فى د الاك رح انيت 

ا لي 0 لصنس اسيل قاين صك قن اعانتيي 

ا ا لي ا ا انين 
خم معيمة إصميم ص كلم كيج © لصب © متسييع. لخدا 

ا م ل 

فى تسد علد لكي اميليين قيايا ل ان 
ام 2 عه ار ان قار هد 06 اين 

حم ل كبس ب 

ديو 15 ممح لكي بكس 0 د مك < مت 7 لكوم 

مرك © ص6 ”قر مسر ب د طتى وموك صسستم6 د يتوير 
جج دم يهم لكم مكمه د تمرك بكي وصور مره 

ععم لت 

الصا قن ين بوي ع لوس قن 0 ضاي ف تيوك 

مسد د ين ا اللي ل ا ل 
© كي لمم و متسعير صني لهسي مجممسسة يصع جو 

عو مكو 6 كمي 

سدم عبان دح لاني عد بتي ل لل اسان 

وج د إشحرى ررس و66 تكسي وو ١‏ وتتوم نومك مب م 


الصحيح » والاإريمان الحق » والعقلٍ الجر الورع كر ما علمه 
الله إياه ووالرسخون ف لعلم يَقُولُونَ امنا به كل من عِنْد رَيْنا 
وَمَا يل كر إلا أولوا الالبابيي” ., 

لقد شغلتهم الامتجانة لأوامر إل ؛ والوقوف عند حدوده عا 
أضاع فيه غيرهم وقتهم » وتفكيرهم ولذلك قابلوا كل متشابه منها 
بالايمان به » وإثباته لله » مفوضين الأمر فى معناه إلى الله » مسجلين 
تنزيه الله عن المشابهة بسواه . 

أتى الإمام مالك رضى الله عنه رجل يسأله عن معنى 
الاستواء » فال له هذه الإجابة الواعية : الاستواء معلوم » 
والكيف محهول : والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » ثم 
قال للسائل : وأظنك رجل سوء !7111 

هكذا حسم القضية » وكشف عن سلامة الوجهة جهة التى انجه إليها 
السلف فى موقفهم من آيات الصفات . 0 

والذى جعل من آيات الصفات قضية أثيرت حوفها مشكلات 
هو تأثر المتكلمين المسلمين بمناهج الفلسفة * ٠‏ وسماحهم للعقل 
البشرى أن يتجاوز حده » ويبحث فق حقيقة الذات 29 , 

وبناء على هذا الخطأ فى مسيرة ة التفكير الإسلامى 2 نا قَْ 
محال الفرق الكلامية هذه الأسماء : المعطلة » والمشبّهة . 

وتطلق الكلمة الأولى على المعتزلة » أصحاب واصل 
ابن عطاء ء الذى اعتزل حلس الحسن البصرى عندما اختلف معه 


(1) سورة آل عمران//0. 
(5) راجع الجانب الإفى من التفكير الإسلامى ج ١‏ د. محمد الببى. 
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54 


الاك كيين تكلس 497 


«لمتما عع تدك لب اع ل 7 ك4 م2 
و ام معو ١‏ لضي قم مي حاوور صم بر 
ممصم © كي 67ب مرا ١‏ يسيم د و0 ركس ل زو 
:حمر يتمص بط موة بمجوك وسم ورج لعب ١م‏ 
صكس تضم وري 
سي 0 6ج وك ججس ب توم يي - 
6 لمرو ١‏ جم متضاك #بيصية جر “يذ ل بج ببسم لبرييخ 
م جز د لجسم © لوكس يكسم جر 16 جاكير لو 
لجرك تريس ع لوس 8 
يتعكر ووم ص حبكي فر د ماك و1 جر متسكيع 
ا ا 
ا و ل ل ل 0 

١‏ قاس كب لف بسن 
مجسس ع رصي منصا كع يا سكع د وم رضم مساك :كيم 
د متصسكيع “كل وب مس ف ركب مم6 متمد م تييع © "سك ١‏ رمد 
كس لسع م متكي ومتيم عبكد لك يت ماكر وريم 

ب عجوم دوس ع سم 


: جرم متساي 


نفسة ى فنان لكان 

فهم يصفون | الله تعالى بصفتى : القدم والبقاء وق فى القرآن الكريم 
طهر الكو والأخير 7 اس 1 

ويصفونه بصفة القيام بالنفس » وف القران الكريم الله لا إله 

وأما الاتجاه السلنى الذى سار عليه الى عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه فهو إثبات الصفات بلا تأويل مع يقين تام بالتنزيه عن 
معناها البشرى » أو على حد قولهم : آمنا بما جاء عن الله على مراد 
الله » وبما جاء عن رسول الله عله على مراد رسول الله . وهذا 
منطق حق وحكمة » فلنترك معناها لمن وصف نفسه بها وهو العليم 
١‏ 
7 ل ل 
التنزيه فيفتات على علم الله » وقد يخرج بتأويلاته عن مراد ربه 
فيعرض نفسه لبلاء لا يطيقه . 

وسيظل الاتجاه السلنى دليلا على صدق الاويمان ٠‏ وعمق 
اليقين » كبا سيظل منبجا للسلامة » باعثا على الاستقامة » محنبا 
صاحبه العثرات . إية على حكمة العقل » وسداد الفكر وصدق 
رب العامين إذ ختم آية الآيات المتشاءمات بقوله : هقَأمًا ألّذِينَ فى 
لوبهم رفون ما تشابة ينه انغاء الفقة وأبفاء تاويله 4 وَمَا يَعلَمْ 
ويل هُ إلا لله وَائراسِحُونَ ى العلم يَقُولُونَ امنا به كل من عِنْدِ رََنا 


6 راجع شرح العقيدة الطحاوية ص 158 وما بعدها . 
(5) سورة الحديد/؟ . وراجع شرح العقيدة الطحاوية ص 54 . 


ه18 


4ف 


ا سد كنس اذ2 
ال لاس بلس 329 
ع يس غلم الف 


لمكم ص فطيمك وى 7م ت كر 
لمم مك 

جهمو 07 ” جص عمو لكوي كم لاس 
ب بسي كور مصم كبييز : كي لمهيين 
0 1 1 7 بد جود 1 7 
ص بصع و4 ١‏ مم ركيت د منص روص م كك م متكسية 

8 ترس سد كن اصرتيت بلا العلست ل تكلس كن 
جع مو 

يتب لم امات عصبب لوجي كود م - كيو إبد 
1 بى لمكي مانت 2 تيم لموو و مممية ع لبي نخدم 1ن لاس 
د الا د لفووي” كرب 00 حورو 
> ركسي فر صم مك لمدتري ود م حنكم عيه إكتميو و 
ص" اسل حداست يي اند ده ين أقان العر ييا تيص 

يتح ”آم م ل ركس “كس بصا و جلي ميم عدم 
1 ديد ان 
مسن عيسدد اللي ب اس إلى الاي 02 

لص وموم ممعم مكو 0د 6 جقي مره م2 
ب لإكبتز 


يه تيبم ضع سر ممصم ١‏ وبسح صم برأم وي 


أ 


وَقَال أله لا كَخِدُوا إلهَبْن اثتين نما هر له وَاحِد 2 طقل هر 

أله أحذي” . 

والتعبير بأحد يق التعدد بصورة لا تقبل الشك ؛ إذ أن 
وأحد » ليس له تال فى العدد » وهو الثانى والثالث إلخ . 

وأما الجانب الثانى من هذا اليج » وهو جانب الخوار » فقد 
ورد فى مواطن شتى من الكتاب العزيز . 

يقول الله تعالى : «آمّنْ خَلَقَ َك خَلَقَ السّمُوَات وَالآَرْضَ وَآنْولَ 9 

من السمّاء م فَانْبتََا به حَدَائْة ذات بَْجَةٍ مَاكَانَ لكُم أن ُو 

0 

شَجَرَهَا عله مع ف بن هم قوم يَعْدِلُوني 9 , 

فنى هذا التساؤل 0 : أإله مع الله ؟ ننى قاطع » وملزم » اوقل : 
مبلس يرد على القائلين بالتعدد » وأنه يتناق مع ما فى واقع حياتنا 
من خلق مبدع . 

وتسوق الآبات التالية لهذه الآية ألوانا من نعم الله » وبديع 
صنعه » ثم يأىق هذا الاستفهام الإنكارى مثيرا للعقل الإنسانى 
المتورط ق عقيدة تعدد الآطة . 

ونحختتم هذه الآيات عا يفيد 2 العدالة والعلم والتذكر عن 
القائلين بالتعدد » ما حمل وصفهم بالسذاجة ؛ إذ يقبلون أمرا 
يرفضه كل برهان . 

ويقول تعالى : لإأم اتتّذوا الهة من الأرض هُم يُنُشيرون . لو 
0 جزء من الآبة/1ه سورة التحل . 
9) سورة الإخلاصض/1. 
(م) سورة النحل//:> 


/ام1 


ثانيها : دليل العقل والمنطق الذى يحتم الفساد حالة التعدد . 

ثالثها : دليل التاريخ الدينى » وأن دين السماء ماجاء 
إلا بالوحدانية . 

وهكذا تظاهرت البراهين على قضية التوحيد » بكل صوره 
واتجاهاته » بحيث إذا توافرت هذه الأنواع المختلفة والمتسقة من 
التوحيد السلم تقوم العقيدة الصادقة ى الإسلام . 
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القضية الرابعة 
السنة النبوية 
المنبج الأمثل لتطبيق القران الكرم 
قل أطيعُوا أله وَاَطبعُوا َرّسُول فَإنْ نوَلُوا فَانّمَا عَلَيه 4 مَاحْجلٍ 
وَعَليكُمْ مَاحُمَلدمْ وَان تَطيعُوهُ تهتدُوا وَمَاعَلَى الرَسُولٍ إلا ابلاغ 
مين 


( سورة النور/84 ) 


15١ 


اليف 


]| عنب 4١‏ 
اي يي 42 


وم مه 

ا ا ا ل ا 1 

ع صم فك م1 ليم مك كي فاضم أي خيشو موده 
تيك [رحان شبرسين لقن بن لقن ببس بيصي لايق 

ا 3 20 

م لي ب ميقم يتتتجم وكهم لومي + بذ عم مكمن 

أتكيم كع > ١‏ يديم كيس كز ومع جكمذ لتييع +1 د لذ 

اد ا ا لس ا الاي الا كزان كنار لادان 
حرس ا ان قن بد الل قي كدان 

كبو 

؟ كوب كب لجنا « كنك مو صم ببسي وكيم م6 

م ليم وو ووه حم د مب جز جر مك كل ومسي 

سم وكمس كسمم م لوك رد “> وضم) دمع 
د طحب كظك وو جز لكوم مركم © صم سر وك مي 

يا 

للبم م لمكم + وكؤصم كنم ببسم ولتتوم © ومستريعم وستيع| 
7 وكوي وبع د تيص مم لايس حيو رسف مر 6 

تمع سم موا :حرو ١‏ هه جر ممه 

إل عر قب يسور ومشسم جعيسم ليم د جز (إسع 6 لكوم 

كي لتصم بكي ومتصعمم وككسم “يم لل د وص 


السنة النبوية : 

تجسيد للدعوة الإسلامية .. دعوة الحق . 

وهى الهج الأقوم والأمثل لتطبيق القرآن الكرم . 

هذه هى القضية الرابعة التى نتحدث عنها ى ظلال الحقيقة 
الكبيرة التى أبرزنا عظمتها ورسوخها فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب : الإسلام .. دعوة الحق . 

والسنة النبوية الكرة التى أمرنا باتباعها » والقاس القدوة منها 
مَعْلّمم من معالم الحق فى هذا الدين القوم ... الإسلام . 

إن من القواعد المقررة فى شريعة الإسلام الحادية أن الله تبارك 
وتعالى اصطى نبيه حمدا عليه الصلاة والسلام لأمور ثلاثة , 

أولا : أن يتلق القرآن الكريم ؛ إذ يقول تعالى : هِوَانّكَ لتلقى 
ران من لد حكيم عليم4"" . 

وكان تلت الرسول عليه الصلاة والسلام للكتاب العزيز بصورة 
حبحق شنبه المرتابين والمتشككين » إذ يقول تعالى «إنوك ب به 4 روح 
الأمبن . علق قلبِكَ لَكُونَ من المندرين . لِسَانٍ عَرَثرٍ 

مُبي ني 7" ؛إذ التزول على القلب يدفع شببة النسيان أو التزيد . 

ثانييا : أن يبلغه للناس كرا أنزل » قال تعالى : بايا لرَسُون 
لع م أن اليك من رَبك وان لم تفل قم لتر رسالتفي 9 . 

ثالثها : أن يتجسد القران الكريم فى سلوكه عقيدة ء وعيادة » 


(0) سورة القل/5 . 
(9) سورة الشعراء198- 198 
(*) سورة المائدة//1 . 
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اط 


القاي اند سي حي تي اذى 
ان كنم تكلس لق 


قتي لبد صرصتصر لمق إصدوك ١‏ مو جز ١‏ موصحه إن مضع 
اال عن ال ا ل 
الوا 
ل ”آم ومطلمع ووم ليصمم تسم ص موكسر كه 177 د جم 
مت مر برص د جر + و د موت 7 لكوي وك لم 
فت ا عي ردي ستزت ا 2 لاض 110 
رمم موت ىم *إصر ا : مو ممه جربو دعجم و هي 
وي 7 د فيضم ص حو و مر في كد ميو جورى 
رصقص وت مك كر مو رص إن ص كر د للسىم 
ال ع يو تف عد كن ين ان ا 
لمان اقورين اله 
ودح د ب تلن اماس 1 قار و د ليا 
سد قري لان اسان اعد لوي ا ال يف لقا لت 
لم كمي ع ١‏ ليم ليم صيصسب كترم جني 6 بيد كحي + 
خصم م سكع د سس م سم قر وقمضر لوصيم 2 
مم 
لمي وك كس 7تمم ر ببسل كم ج17 سر مكست تك كي 
ا ا ا 1 ل 
مج مك جم ١‏ ليسم سس بترم كسار مكو 
اهمسر 


ومن هنا عندما عرف القران الكريم البر لم يعرفه تعريفا نظريا » 
وإنما عرفه تعريفا عمليا من خلال نجسده ف إنسان ملتزم ععالمه 
وحدوده تنجل لنا هذه الحقيقة فى قوله تعالى : طوَلكِنَ الرّ مَنْ 
0 بأل رليم ألاخر ... الآيةج 27 وقوله سبحانه بعد ذلك 

: لوَلكِنَ ألرّ من القى”" . فلم يقل البر هو الإيمان 
0 ؛ لأن الإيمان والتقوى كمعان مثالية موجوده وباقية » و نما 
الذى تحتاجه أمتنا من أجل رقيها وسعادتها هو الإنسان الؤمن » 
والإنسان التتى . 

وحتى نلتزم بسنة النى ميق » ولا تحيد عنها قيد شعرة نجد أن 
الله تبارك وتعالى أمرنا بالماس القدوة من نبيه عله ٠»‏ وحثنا على 
طاعته » وجعلها مرتبطة بطاعته سبحانه » بل جعل الحداية والرشد 
فق هذه الطاعة . 

فقال سبحانه : «من بص لرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعٍ 1 ا 

وقال جل شأنه : وما آزْسأْنا مِن رَسُولٍ إلا ليطا إذْنٍ 
آلقدي (4) 9 

وقل عز من قائل : وما اليكُم لرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهِيكُم 

كا قال جاذ ُطِعُوهُ همدو وَمَا عَلَى الرَسُول إلا البلا 


. سورة البقرة/ل/الا1‎ )١( 
(؟) سورة البقرة/189.‎ 
. سورة النساء ارم‎ )"( 
. سورة الساء54‎ )( 
. (ه) سورة الحشر/لا‎ 


اكلا 


شيو لا © ممم إل + متسس جتبي, مكو م بلصميم 
سد ل الللت ‏ لس وي ا اليا ا د عي 
حيو ذييع م > ١‏ مي ل لتصعهم جتني م لتبريسم ليجيد يمي 
07 + د وكقى يصمص يشحصم ووشيم | لصم ممع حسمي مو 
لحن سيد ايدان 
كن ١‏ مضمر ترم : 6ب «١‏ ملت 7ك لجسم بتر © سوم 
سن ع ا ا ا لي ا قي ا 
تتكس تمن جعي 
9ن ا عماة سر اشايدة اس ا ال اليم 
متي يوك حوص د بتكي بكم اسم حستكي مر عمد وسو 
لصيعة حمست جر لكيس الع يود 1 م 4 
يبوم يشحصم كفي 202 مك يم ار لبد حهكم إل ل ص 
لس وك «ي لسيي ء م - م كس لشي موسي 
تعب كي صتوكيع م ته متطبم سممصت حن لك يي بي مين 
ل صكسم بتكم كير 7م صكوهك ليا ف ور مم6 
وكيم سما 
7 الج فى عن اس ون طيلي د ص 
لالس لصت ولح ساي اعتتري اك بيات اصاكفوية 
صن ع ا الل ا ا ا ا 
فكي كع بكي 7ه بوجي كته ببتب) جوم م كيو بمتصسمم 
ع ا ا جه في مبسرء 


ميتو 3 ممم | وسيم و و 1 لطم 


ألحبَائت» ”2 وأسند الفعلين ( يحل ويحرم ) لرسول الله عَيكلّه . 

فالذين تصوروا القران الكريم معزولا عن السنة يكفيهم » علبيم 
أن يعرفوا أنهم سيغرقون فى بحار التطبيق » المتلاطمة الأمواج ع 
وستتفرق بهم الأهواء » وسترى صورا شتى للامتثال للأمر القرلى » 
كيا نرى صورا شتى للابتعاد عن النبى القرآتى . 

ومن هنا اقتضت وحدة الأمة» وحكم,ة المشرع » وعظمة 
التشريع أن يُركى القائم بالتشريع » كا زكى التشريع » وأن يختار 
القدوة فى التطبيق » كرا اختار الدستور الحكم وجعل الاريمان مرتبطا 
بقبول حكم النى يِه ٠‏ وحكومته ٠‏ فقال تعالى إقلا وَربِكَ 

ا بوونُونَ حَتى يُحَكِمُولَ فيمًا ش شَجَرَيَتَهُمْ َم لأ بَجِدَوًا فى أنفَسِهم 

حَرْجًا مما قَضَيْتَ وَبُسلْمُوا تسليمًا) "" . 

وبناء على هذا فالقول بأن القران الكريم وحده هو مصدر 
الشريعة » ولسنا فى حاجة إلى الحديث النبوى » أو السنة برمتها » 
وأن فى القرآن الكريم ما يغنى » وأن الله ما فرط فى الكتاب من شىء 
هذا قول مرفوض شكلا وموضوعا ؛ لأنه بعيد عن الحق » وبعيد 

عن القران » وبعيد عن العلم » وبعيد عن العقل » والقائلون به 
متورطون فى ضلال عظم ؛ لأن منبج الحق يؤكد أن من تلتى القرآن 
هو وحده الذى يملك التطبيق الصحيح . والقران يؤكد ضرورة 
طاعة الننى 0 » والاقتداء به ؟ لأن هذا وحده ‏ طريق 
الحداية . 


(0) سورة الأعراف//ا1 . 
(؟) سورة النسناء 3-7 


/ا1 


الح م يبن جيم ميو «أووم ميج صمت جر عو | وو 
رمعم هد ده ددا 
ماكسكر مركي لك جتم] “بد اق يصسصم. جكب كك لومم لي ميسن 
6ض ]> حن رضي ل لسوعهم كيم جر دن كتمذ يتره بمو لمع 
أو وك كي © متو مط كيم « اج ور مكل 
جم وز مصصر اقسر جر ل جوم مود بل لي 4 وو 
ص ١‏ يصصمك عمسي كم مو ربو م جمينه ١‏ تيم ج46 
و؟ “كو مو دس عق م اجماوم رمويو 
لوم جب6م» + ترتصيه » مركي يي متسس ١م‏ مذ لمم جيه 
ا 00 يق صصرك د ضيه دي 
١‏ كب لبك 7ه عجر 7 أو فم مب بسر جهك ميم 
وان لوست برق 
جو كر م مه ع 5ح ند فق دقان 
تمك “ل كير لوو “قلي ببسم ١‏ “إن عر يبت جكمن جكوسيم 
ال ع او ا ا ا 0 
عضر عدي 
كص د كو لوي د جر حمر لطر م مكية يسم 
فوس ف مكج2 بسكم سور وى هو موعدم 
د تتوص عت 5 7 مإكسمم. د وبتويع) لع (بعية 
0 بتخصر لمم كج عم فليم رمو ضام إل ورتم 
لطي جرجي وي 6١‏ + نتيا ومتصصم دكي ريسع م] 


الستة على غيرها » وقدموا البخارى لدقة شروطه التى وضعها ى 
قبول الحديث » ودقته فى الجمع والفحيص » والتوثيق . 

فنحن نقبل باطمئئان ما اسفرت عنه جهود العلماء . 

فإذا صادفك حديث لم يستوعبه عقلك سل الأمر فيه لله 
تعالى » غير متهم للرواة ولا للمحدث الذى أخرجه » مادام مستوفيا 
شروط الصحة » وأنت ببذا الموقف لم نخرج عن ولائك للسنة 
النبوية » والمرفوض رد الحديث مشككا فيه . والصحابه رضوان الله 
عليم كائور يتوقفون أمام بعض المرويات » وأنئمة المذاهب فى الفقه 
الإسلامى أخحذ بعضهم ببعض الأحاديث وم يأخذ الآخرون ماء 
ولم يكن هذا منهم تشكيكا فى السنة » ولا انصرافا عن العمل بما. 

ومن ل المعروفة فى علم الجرح والتعديل أن من علائه من 
يقبل حديثا » ومنهم من لا يقبله 0 , 

لكن كل هذا لابد أن يتم على ضوء المنبج العلمى » وى ظلال 
القواعد الراسخة التى وضعها العلماء . 

إن التشككين ف السنة هم المستشرقون ومن والاهم من بعض 
المسلمين الذين خدعوا ببريق أوهام المستشرقين . 

ومثل هؤلاء فى الضلال من يرون وراء الأحاديث الموضوعة » 
والواهية والشاذة التى وردت فى كتب الموضوعات وما شابهها ؛ 
ليدفعوا المسلمين إلى سلوك فى الدين لم يأذن به الله . 


0 راجع فى هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه : رفع الملام عن الأئمة 
الاعلام . 


مل 


لَه أيضا ؛ إذ قيض هذه الأمة رجالا علماء حفاظا » ثقاة نقلوا 
هذه السنة بأمانة وتثبت » وكشفوا الزيف » وفضحوا الدخيل » 
ومن هؤلاء الأئمة الستة وفى مقدمتهم : البخارى ومسلم » وأئمة 
الجرح والتعديل . 

كما يسر الله حفظها عن طريق أخصب حركة تشربعية فى تاريخ 
أمة من الأثم وهى حركة الفقه الإسلامى عذاهبه المتعددة واتجاهاته 
امختلفة الى كانت فى جوهرها حركة اجتبهادية واسعة فى إطار 
الكتاب والسنة ء وظهرت آلاف الكتب تسجل هذه 
الاجتبادات . 

والدراسات اللغوية والبيانية اتجهت إلى الحديث الشريف 
بالبحث والدرس فكانت وسيلة ثالثة من وسائل الحفاظ عليه . 

وأستطيع أن أقول فى نهاية هذا البحث » ختاما لهذه القضية 
الحامة : إن الأمة تجحاوزت مرحلة الاستدلال على حجية السنة » 
ومن نافلة القول أن نثيره » أو أن نعيد القول فيه » فقط علينا الاآن 
أن نكشف الستار عن السنة الصحيحة » وننبه إلى الزيف 
والدخيل » وأن نعيدها إلى واقع المسلمين ليتخذوا منها القدوة 
والأسوة ؛ إذ هى أعظم موروث لأكرم مورّث » شهد له وزكاه 
رب العالمين . 

إن أمة الإسلام مخير مادام كتاب الله دستورها » وسنة نبيه 
محمد َيه منبجها وقدوتها » وتراث أسلافها الصالحين وعلومهم 
معالم تبديها إلى الصراط المستقم ع صراط الله الذى له ماى 
السموات والأرض » وإلى الله تصير الأمور . 


القضبية الخامسة 
طِوَمَاكَاَ مون وَل ؤم اذا قََى اه وَرَسُول را آنا يحون لَهُمْ 


ألجيرَة مِن أَمْرِهِم وَمَنْ بَعْ ص أله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينَاك 


( سورة الأحزاب/70) 


المرصمي وعد طحت في من 

ومن وجيم حو متر] كنيز و + مخ] لكوم إل مولي “أو عر د بتع كوت 2 

الو فى لي ا ا ا ا ا ا 0 
١‏ رصم مذ كه م عتمي صر هوم فكب :مم باذ جر كيد صا كوم (0) 


ا ا ا ا ا الا 0 
يه دان الي اك ابا لان لقند 
لدان د لل للا ل ات 
ا عاك كد 0 
قاد كد ين اق ف اننكان 

ل نايت ركيد فى انوي يتزكا فى لكت ان 

لتيب تم نع وات بسكن مكاحم مبد صناس اق 
للا ا سكين لاك ل ا ا يق 
يو قو ل ا ا 

اي ا ياتا 
فس اندض سن لس لصي ان ادن انل ا 
فم يبحب جردظ وميد صم 
اكع ع لد ين لين ونال 

6 

ا ع ل ا و ال لك 
ك6 د ومتيصم مامص نسم يوم تسيا لل لبلب 7ن 
موب ا مك و و 

ل ل ل ا ا 1 يي 


والقضية الخامسة .. 
... نقدمها من خلال دراستنا للحقيقة الكبيرة: الإسلام .. 
دعوة الحقرهى أن الإسلام الشريعة الهادية للبشرء التى تقودهم إلى 
خير الدنيا والآخرة » وأن الالتزام به شربعة تنظم الحياة والسلوك 
لا يقل خطرا عن الالتزام به عقيدة توجه العقل » وتقوم الفكر . 
والارتباط بين الإسلام العقيدة » والإسلام الشريعة جد وثيق . 
فهؤلاء الذين الفسوا التشريع من الأحبار والرهبان » معرضين 
عا لله من شربعة ونظام أخطأوا فى حق عقيدتهم » كا أخطأوا شربعة 
الله ع 0 هذا قال ربنا تبارك وتعالى فى حق هذا النفر من أهل 
جاتخذوا تارم وَرْهَائَهُمٍ آَرْبَابًا مِن ذُوٍ ألله 
ف ابن ص وَمَآ مرو 1 الذّ لبدو الها وَاحِدًا لآإلهَ لذ هْوَ 


فد د ل 


سبّحانه عَم ُفركُوني 7 وماكان اتخاذهم لهم أربابا إلا باتخاذهم 
ل جه 
وق عنق عدى صليبٍ من فضة » وسمع رسول الله َيه يقرأ هذه 
الآية » قال والكلام هنا لعدى ‏ فقلت : إنهم لم يعبدوهم » 
فقال : «بلى إنهم حرموا علييم الخلال . وأحلوا لهم الحرام 
فاتبعوهم » فتلك عبادتهم إياهم 0 ") 
والإسلام دعوة الله تعالى ودينه الذى جاء به على امتداد التاريخ 


. سورة التوبة/1”‎ )1١( 
رواه اللإمام أحمد : والترمذى وابن جرير من طرق عن عدى بن حاتم رضى الله‎ )0( 
١ عنه : وراجع تفسير المثار ج‎ 


لكان كنب اذ4 
اسم كلس 2 
الاين كني 329 
اللاي تلص ك3 


بصحتصمم| يسع 6 د كم 
عد 222 شد اسن صطملد اين صن 
3 قنسة نا ل عي ا ا ل ين لت 
نخد كت 0 تن ابي اليم ات 3 اللو لون 
لولس" يون ازا رسي قد المتوسي 
الى مهوي 
لكو صو وجو ومو صن + وجي ور 6ه به 
صجر؟ كم يوب ب د وهم ب جز ١‏ جو © عسي كه بوب 
در كج ده !أتجد يع 5 + ووصر كر هم م وباي ب 
5 جحسو ره طاو + جسومه 5 ب 1 ص سي 
جود اي تكليى اس لص ا بإ ره م 
كي 0 5 م رمرم 
ا ل مم 
ته زه ويه كبو تي 0 و4 :عد موو 
4 وي مسر كو 6 
ا 
مو سس م © عو مسر مع 7 لود و 


والزوجية ونحوهما . 

لح 

الأخذ بأخض الضررين بأن نقبل ضرا أقل من أجل رفع ضررا 
أكين. 

ما يوصل إلى الحرام نتوقف عنده ولا نقربه ( سد الذرائع ) 

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

الضرورات تبيح المحظورات . 

دع ما يريبك إلى ما لا يربك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما » وحرم 
حلالا . 

وهناك قواعد أخرى حفلت بها كتب الفقه وأصوله تبين إلى أى 
مدى اتسمت هذه الشريعة الطادية بالمرونة » والعطاء المستمر 
للإنسان ليرشد ويبتدى » ويسعد ف دنياه وى أخراه » وليتحقق له 
الأمن فى سربه ء والمعافاة فى بدنه » والحب والود ق جتمعه . 

وقد انفردت شريعة موسى عليه السلام بتحليل ونحريم على غير 
الأسس السابقة وسبب ذلك ما عرف به مجتمع بى إسرائيل من 
التمرد والشراسة » والتحايل على شريعة الله » ومن أجل هذا حرم 
الله عليه بعض الأشياء , لا لأنها خبيثة » ولكن تأديبا لهم وتقوبا 
لسلوكهم المعوج فى علاقاتهم بالله وبالناس » وهذه الأمور التى 
حرمت على بنى إسرائيل عقوبة أشارت إليها الآية الكريمة : لوَعَلَى 
ألذين هَادُوا حرّننا كََ ذى ظفْر ومن لبر ولعت حَرّمنًا هم 

شُحُومَهُمَا الأَمَاحَمَلتَ ظَهُورَهُم أو ألحوَايا أَوْمَا اخلط بعظم » 


ذاء 


ال سان بك ف سن تحنس الف 


و يي ا اق يا اي بن قي 0 د 
ان متهم بت لمي ا لعجب إيتعيد 
مض كو ١‏ ك مهم مسو ليت به © لموينم ب حل 
ل وب عويب بيد يم 


م 2د بد لير 1 ب دي با ون ليم 
بتي يتنهم كيهم 7 تق 0 وم وتم تسمه جوم 
جا وك ممتي لب جو ف ماس رمد لم بم 
كر مك ص اليم اك وسح بويج ج44 واد 
يقي 0 لق 0ت ب وتسور كنل ؛ كب م اتيم بإساق 


د 


تيان دار ادن 8 


و1 مكجزجر لب جهو صر ير با لمومط لم جك 
لع ار 0 0 1 
سيا صم ؟ كنيو تيمم تسيو سيج رجتم لمجت مني 
و أب جو جا ضير رن لفيمة لم جك مو جم مو 
اليب 1 كم جر بهم 61و « تو تنو كبو؟ "زر 
كنيو م بم د م 0 لدان م العدرونا 


صب مكتير. رجا لعي قب جم يكير جك 417 


كو 7 مكية د مومذم 
دحوم صقي مس مرك دوم مط وكيد 80 ج ووو 
كو لسسع فل مسي مب م ع لكي تا 4 


وسأقدم طرفا من هذه النصوص التى تعد سندا هذه الأصول . 
من ذلك قوله تعالى : 
00 0 
الوم أحِلَ لح الطيات .. 
وريج م لطَييَات 50 ١‏ ألحبَايت» 7" . 
بريد ألله لله بكم بسر ولا بريد بكم 7 0 
دما يريد آلله ليَجَعَلَ بكم من حَرْجٍ »4 
قْمنٍ ١اضطرٌ‏ غير باغ 2 لاائم ليوح * . 
50 يَكْفْرْ بآلطاغوت وَيُوْمِنَ بالله قَقَدٍِ أسَتمسَكَ ارو 
الوثقى ا انِصَام 4" . 
إرقفى ر رَيْلكَ آلآ ا إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِديْنِ إحْساناي إلى 
قوله : مكل ذلك كان سيكة عِنْدَ رَبك رم 
« الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشاببات 0" 
ومن الأصول التى ذكرت ماهو نصوص لأحاديث صحيحة 
ومتفق عليها . 
كيف التقت شرائع الله على هذه الأصول ؟ 
زم سورة الشكو 00008 
9) سورة الأعراف//ا18 . 
(م سورة البقرة/188 . 
(5) سورة المائدة/5 . 
(ه) سورة البقرة/ 17 . 
(0) سورة البقرةي”ة؟ . 


(90) سورة الاإسراء من 35#- 38 . 


(8) رواه البخارى عن النعان بن بشي 


4 


ذالد 


حمس 59 
لع ور ويا اند شي لك 


و لقاسة] تسمسير فسوي 0 ارسي بابي 0 عاب>) بن 
د ان رك ا بون اك او د 
الست عد اس جيك جابيد اليد 2 
عمسم كوم جوج مومض دوت كيم مه 
م د ل ا 
(قم يمتكيم سرمي مص رمي حإنيو ا إل عس] لمهي فييم46 
1 مور نوكم مكسمت مي كوم م ١‏ لم زيم 
مرح عبس إن صما قن مانا الس ع اليك 
نماو ميدي مر زوك 
صن ل ا ا ا 2 اي 0 
كي مع :وص لوص ومقمطد لوص م رمضم س6 
الح ا ل 
يكين ابي فى تيلوت يندا انكل اق الي قمق 
١٠و‏ لصيية ١‏ موكمة إ عقي ١‏ يستوم صعير وكمت ريع 
متهم 
تنس ون 0 رس رن او ارين ل دن 
4 جم ون مكية + ببستي عمج صمصز لمع 157 < لوي 
به حمسيو © فوم كيم وتوم يمسق مرب جك بيه 60 
2 


منبج الهداية والنور» والموعظة الحكيمة » والإرشاد القوم » 
ويجانب ما تدفع به هذه الآبات كل مخاصم لحكم الله وشرعه 
بصفات الكفر والظلم والفسق فإنها تقدم لنا عددا من الحقائق 
الناصعة . 

© تعدد شرائع الله لاختلاف الظروف التى مرت بها الإنسانية 
عبر تاريخها الطويل ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) . 

© كان يمكن أن يكون البشر على سمت واحد فى الظروف 
البيئية : زمانية ومكانية » وق الخصائص النفسية » ولكن اقنضت 
حكة الله أن يختلفوا فى ذلك كله + ليتحقق معنى الابتلاء فى الحياة 
الذى هو إحدى مهام الإنسان فى الدنيا . 

© الشريعة التى جاء بها الننى محمد عَُِمِ هى خاتمة الشرائع . 

ومن أجل ذلك أعطيت حق الهيمنة . 

والهيمنة بمعنى الإشراف الدقيق على الكتب السماوية السابقة 
الى أمرنا بالايمان بها ء مع الاحتواء لما ٠‏ وضبط ما شرع فيها . 

وهذا الإشراف يقتضى كشف الزيف ١‏ وبيان الدخيل » ورفع 
الغطاء عن التدليس » والتلبيس الذى تورط فيبا أهل الكتاب 
عندما دونوا التوراة » وجمعوا اسفارهم » وعندما جمعوا 
الأناجيل : وكتبوها مروية عن الحواريين تلامذة المسيح عليه 
السلام . 

لقد اختلطت شروحهم ٠‏ وتعليقاتهم بالنصوص الأصلية التى لم 
تسلم هى الأخرى بحكم تقادم العهد من التزيد . 

وظهر هذا التزيد والمويه واضحا قى محال القصص 


"1 


ده كنس 49 
ال كلد قث بيني ساكب يي اك 


كمسج رك اكب ل اكب كي لم ص ماسم متكي ركب ركيد 
1 امي تم مد تسصتجس كب كم تبر صو صمو 4 
١‏ صم كيت د م صصص و كيو م 16 تسم مب بسكي وكا 
١‏ قملين بويد كد 0 4 تيان ييد اذى طدايسي 
نكوي كريد كزان ١‏ كلما 
ان ص قن ل و ا ا لص 1 
سيد ل لات ان عن 0 
ح كيم © ل مجم يتحيو ص ل ركه © ممم ١‏ مج تنس و6 
اداوس تسن نابي الى ود لم او ل ليا لي 
7ح ل ايناس ا دحي ل جوزي وى لضان يقايتية - انان 
١‏ #مكيوه فز داق 
كوج ب “م و1 يتوض ميمكب متيو جه “ست لومم كي ميو 
تلن د الس لسن بض يكيف ١‏ انقح طون حل 0 ايكيا 
ا ا ا 0 
الل ا 0 اتققت رتل وي ب ير بيك ليق 
م عمس 
فم بعك مكو هروسكم معنو وك لضم م[ ]1 « صيمسيم 
لاح ين عن ل سين مد عن كدصيي كان 
ال ا ا ا ا ا 00 


أقصى غاية ممكنة لم تتغير. 

ولكى يقوم القرآن الكريم ببذه المهمة » وهى الميمنة على 
الكتب السماوية السابقة » والإمساك بزمام التوجيه على درب 
الإنسانية حتى تقوم الساعة » اختصه الله تعالى ببذه الأمور . 

أونها : فى أسلوب نزوله » وتلتى النى عليه الصلاة والسلام له 
بقلبه » وتبليغه لصحبه » ثم تدوينه » وتنفيذه فور نزول ما يقطع 
شك كل مرتاب » ومن هنا أكد القرآن الكريم فى أكثر من موطن 
أنه لا ريب فيه » وأنه نزل بالحق » وقد عالجنا هذه القضايا معالحة 
شاملة عند حديثنا عن كلمة «الحق »ا فى القران . 

وببذا اكتسب منذ نزول آياته الأولى تواترا بعيد المدى يدحض 
الشبة والشكوك ويتصدى أبو بكر رضى الله عنه لجمع آياته ىُّ 
مصحفى واحد عن طريق الحفاظ الذين سمعوا رسول الله يلل 2 
وسمع منهم مع ما تجمع لديهم من الرقاع المكتوبة 97 . 

ويأى عئان عليه السلام » فيخبره حذيفة بن العان الذى جاء 
من خط المواجهة فى أرمينية باختلاف الناس فى القراءة اختلافا 
يخْشى منه على الكتاب العزيز» فأمر عئهان جاعة من الصحابة على 
رأسهم زيد بن ثابت أن ينسخوا من مصحف أبى بكر عدة 
مصاحف يقرها هؤلاء الصحابة القراء بإجاع ؛ وتوزع على الأمصار 
الإسلامية » وأمر يحرق ما عداها من المصاحف » وأن يرسل مع 
كل مصحئ صحابى قارق ليكون مرجعا للناس فى المصر الذى هو 


(0) راجع الفهرست لابن الندجم ص 0" . دار المعرفة بيروت . 


اط 


6و0 06 وم بصاه موصضه مذي 
صرحا قي ١‏ ناح 0س ' لكإمكن المناوصب اقلناي ذل 
ل 
صانكن ف نقد ١‏ هادان تير باقية] لقان تين ١‏ تلوط 
إعبع اح ا ص مكعم ص عن تير (سيع في م6 
ري وي لا 
وني ادر اس #اميس ان سان لمن تكو لفن 
د على ل يك ل ل 0 
قاس 1ق قرح 
لان كت يا سان تي ان عا 
اكد ادبت فى بيترت قمعو كما 
"عبرم ”ل ركست بس ركسم د مهجم 7ك ونب صر لوصا تسيور 
إن سس د كنت د لول لسلس لي ميقن 
الصناة الصردانا 0 صيدا 2 صلكنا نا ين يكين 
الس لح لات ل 
لاست لون يوني اق 
ايد قن ضاير 
7 ب يايد بن اللي ل د اا الما 
جوع مو رم فم بلي حيسم مسحييد أو 7 في 6 ممص 
لطع د مستي ”كه لبي | 7ق يم سم ١‏ سي ميد وجي جسشسيي | 
عو دمكع مص موه بل سر (كهك يوم ومشسم بريه 


ومو هه متب مسري ليع © جتكعصر جص م م و2 


3 


وَأَلَهُ 0 عد منين كي 17 

فهذا الاجتهاد ‏ بما يمنحه للبشر المنتفعين بالتشريع ى إطار 
القواعد العامة يكسب التشريع خصوبة » ومرونة » وسدادا » 
وقدرة على علاج ما يواجه الإنسان من مشكلات . 

ثالثها : الاهتام بحكمة التشريع الى تمنح الناس ثقة فى شربعة 
ربهم » وهى تدور حول إصلاح الإنسان » وصلاح امجتمع » 
والاتجاه )| نحو الاستقامة والرشد . 

«ِإن هذا لزان يَفدى للّى فى أقو4” . 

جانمًا يريد الشيطان انول بتكم العدارة رارناء ف لخم 
وَألمَيْسرِ وَيَضدَكُمْ سن عَنَْ ذكر أله وَعن عن الصَّلوةٍ فَهَلٌ ألم 
منتهُوني 9 ؟ 

رابعها : شموها لكل ما يحتاج إليه الإنسان فى علاقته بأسرته 
وعجتمعه . وبولاة أمره » كا تشمل كل العلاقات الى تربط 
ا جتمع المسلم بغيره » وبذلك غطى كل ما للانسان وللمجيع 


الإسلامى من حاجات ومطالب يصح بها شأنه » ويستقم بها أمره . 


الخصائص العامة للشريعة الهادية : 
وإذاكانت شريعة الله فى القران الكريم : والتى حوها رسول الله 


(1) سورة المائدة/99 . 
(90) سورة الإسراء/ة . 
سورة المائدة/؟91 . 
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دالا 


لاست كنس 297 
الي ساك كنس اذل 


العكد اران 1 يي ور 46 : مد مية 
ا ل ملام عيمر "م معمر ذ وو ذه 
اللص كن ستاصة عن لصييز لا ين يليت الاق 
66 مبم ممباجة جي سم مبسا| 38 كلدي إل (كيها 
اد عرس ب سدة 10 فاص اعقناد لاق 
ا كي ا دي ل ا 00 
ووم © ين ص رصي صر رسج ذل (كمة جر مم 0ن 
ع سي ع ا 
يمحس سير جر > ومت وساي مكوم “توم - اكيت 6و 
: بى ترس ا صنيو 
يمه مذي لمقسيٍ م ممح لم لمهت عنب بحم مكعم كيه ب 
ع و4 لني م لدعم د إلى مويه ووسمر 
عع يا ع1 ,لجس موه م وبرور سك اافدك 
ادامر 
نر متجو ب جا بجر البو كشيقرة مكومس متبوو4 
1 - 
الحد اد وس ١‏ سيد تين يسور 
لعجو ١ك‏ وميم 
جمس > لصت كك كم ص م لجو مت جوم 
3 ع ناي تيت ين صمريسان بن صييا تيو 0 


© الإنسان جزء من هذا الكون الكبير. 

ولذلك شرع الله له كل ماهو فى حاجة إليه . 

على أساس أنه إنسان كرّمه الله على كثير ممن خلق ٠‏ وحمله 
عيبا كيرة ا ولاجلها سخر له ما فى السموات ٠‏ وما فى الأرض » 
وحمله فى البر والبحرء ورزقه من الطيبات . 

وأنه بإيمانه لله وحده تكتمل كرامته وسيادته . 

سس سن الحية التى تعيش 
معه 

قال تعالى : ©ِوَمَا من دابّة ف لاض وَل عار لطر باه 
إلأمم أكالكم َا قَرَطُنا فى ألكتاب ص شئ ثم ثم إلى رهم 
يُحْشَرُون وَلِْينَ كَدبُوا بَايَاتَئَا مو م فى ألظَلمَات مَنْ يَشَاء 
أله يُضْلِلَهُ وَمَنْ يَنَاْ بَجعَلَهُ على صِرَاطٍ مُستقيم 37# , 

وهذه الاية تشير بوضوح إلى مدى ضلال الإنسان وتخبطه 
عندما يجهل طبيعة العلاقة بينه » وبين الكائنات من حوله وحسية 
هذا الوصف ( صم وبكم ف الظلات ) . 

ولأجل هذا كله أعنى الخصائص العامة لشريعة الله 
والخصائص الخاصة بالشربعة الخاتمة المهيمنة كان الالتزام بها ء 
والوقوف عند حدودها واجبا ء يفرضه الإسلام » ويلزم به اللإيمان . 

لأن من أبرز صفات الإيمان المسلم » أو الإسلام المؤمن الثقة 


(0) سورة الأتعاميمم .0 وم 


آنا أن يكوق لي الخيرة من آمهم وَمَنْ يَنْصٍ الله وَرَسُْولهُ فَقَد 
ضَلّ ضَلالاً بين 23 . 

ومن الجاهلية الطاغية أن تستبدل بشريعة الله شرع غيره . 

بل إنها فى الوقت نفسه حاقة غالبة إذ نستبدل الذى هو أدق 
بالذى هر خير كم ألجَاهِية يعون وَمَنْ أحْسَن مِن آله حُكْمَا 
قزم يُوقكونج 7" ؟ 

ولا يرفض شريعة الله إلا منافق . 

ظوَاذًا قيل - تَعَالََا إلى مَآ انول أله وَإلَى الرسُول رَاَيْتَ 
المكافقينَ يَصدُونَ عَنكَ صَدُوداي 9 . 

وبعد هذا العرض تتضح جوانب القضية . 

الإسلام بعقيدته القويمة الراسخة يحتم العمل بشريعته الحادية . 


(1) سورة الأحزاب/5" . 
(0؟) سورة المائدةل ١ه‏ . 
() سورة النساء/51 . 


الحلا 


القضية السادسة 
الإسلام والايمان بالسنن الكونية 
لقَد خَلت من قَيلِكُمْ سكن فُسيرُوا فى الكزض فَانَظَرُوا كيف كان 


عَاقِيَةٌ لمكديين»4 


(آل عمران الآية /7ا18) 


لاهج 66م (5) 

ال م نس 2 
ند ك4 
ليده م تعني افك 


لت يد رحس إن الس 0 030 ون 

نكيت كو قن اس امي 
مجه 7 كح ليد ميت د وير (]م مكح 57م مموع 
تلجكات الاين اند لوي رشين [نسن انيس بكاوي 

لبي كم مت كي سرح ل يس ة تدان صدظد تيزل 
لكوم جب 

كسم 6 م جك بو قي تور حو4 ١‏ كو مك بو 
قم سس 
برس مع م6 ؛ !ل 0 و منسي م تور بيه مق يوك كك 
ص ماقا وم :كص ديه جز و تدهم 20 م 

جه كص د كبو كوم ”م يسم فك جر صب صم 
اليو ب الح ع دك ال رد قي لك لت 

ع لتك جك «١‏ جيع سم يضم لبوحت ميو كي مكو بهو 
اكبيد 
كار ير موك :1 أ كو كاج © كر جيك بر سر 
لان و م ا ا 0 

37 كوه لظ اكيم 6 ضيه صم لوك ص مو ور 


كم جتيس] بطو يم 


أقام الله تبارك وتعالى الكون العظم على قوانين ثابتة لا تتخلف . 

وثبات هذه القوانين التى نحكم مسيرة الكون وما فيه ومن فيه 
قضية أكدها القرآن الكريم فى أكثر من موضع . 

فن القوانين الى تحكم مسيرة الكون وحركة الكائنات هذه 

الآبات الكونية التى ذكرها القرآن الكريم » وأشار إلى اثباتما 
واستمرارها برهانا على عظمة الخالق » وبديع صنعه يقول تعالى : 
ؤزاية لهم آل تلخ ين تار ذا هم مُظلمُود . وَالشَمْسُ 
تَجَرى ِمُستر لا ذلِك تَقَديرٌ ألعرير ألعليم. . وَالهمَرَ قدَْاهُ متا 
حي عاد كَلْعرْجُونٍ ألقديم .الا الشّمْس يَنبَغِى لَهَا آن درل ألقمر 
وَلا ألَيْلُ سابق أَلنهَارٍ َكل كِ فلك ٠‏ يستبخوذي ”3 

ويقول سبحانه : طإنا كل شي خَلَقَْاهُ قمر 7" 

وكل ما فى القرآن من حديث عن الكون » وآثار قدره الله فيه 
يؤكد قيمة هذه السنن الكونية وثباتها ورسوخها . 

كا أشار القرآن الكريم إلى سان الله الكونية فى الانسان وعلاقته 
بأخيه الإنسان وبالحياة والأحياء من حوله . 

ومنها ضرورة العقبات والمصاعب التى تواجه الرسل ق طريق 
الدعوة . 

وقد ذكر بها رب العالمين نبيه محمد عليه الصلاة والسلام با 
فقال :اهران كاذو بترو م ألزْض ليَخْرِجولهَ مِنْهًا واذًا 


> 


لأ يَبُكُونَ لاك إلا َليلاً . سن من قَد أَرْسلْنا قبَلَكَ من رُسَلنَا 


50 سورة يس/لا#-‎ )1١( 
. سورة القمر/ة4‎ )0( 


خط 


م و 0 ا 
ا 0 عنس إذك4 


ص م ينه عفي عم 6 لعب م لتم حرييصتم مني مومه "بمرت 
57 ا قي لس رحن ا قي لمت 
د (يسم 6 ”نمم 160 اج إصصع | يمسم م بوحصم متري اقيم وج 
لعن 
عي ع حصي بصع مر ليسم وس جتد طم متو 
” 7و2 عر :م مك دس ]د 
جوم صرحن كوم : مص وز جوز جوم 10 : مسو 
و صا مم م ص م ب ا ب 0 
م ع كر مي ليس هي جترص لكر و مد 
ل ا ل ا ا لت 
كي ان قد ين انس قرنين صكاة 
0 ١ك‏ بستوح | متب سكسم وب بطم د ببس “ضر (كم 
ا ا ل ل ا 6 
ع هس مده نل صا صل ١‏ لضان 0 اوسن اريت 
لي ل ا ا ل ان 
يو» فقي ج] ومحجبب يهط > ل جر مكس جزيع | جنم فى 
المفسكن دن ارح لت لجا فى لزنت 2 اف ين لاض 
تيم جسم م بي لديم ص مني مم م م6 
رضم م 
حسم عي لمويدهم سر عب 2# يو لمقتع ويسم 


0-0 


َمَاربُك بِعَافل عَمًا تعْملُوني ”0 

3 يقول سبحانه : «ستربهم 'ايَاينَا ى ألاقاق وق |أنشيهم 

يت تين لَهُم ألَهُ الح أوَلَمْ يكف يربك أنه عَلى كل شل 

0 

هذه القوانين والسفن الكونية التى أكد القران الكريم ثباتها » 
وأنه من غير المستطاع تبديلها وتحويلها نشير هنا إلى أن الإيمان بها 
ضرورة محتومة . 

ومن عظمة الإسلام الدين الحق أنه طالب بالايمان ا؟ لأن 
الإيمان بها جزء لا يتجزأ من إيمانك برب هذا الوجود ومدبر أمره » 
فسنته فى الكون » ومنبجه فى الدين سواء وقد أشارت الآية الأخيرة 
إلى أن معرفتها طريق إلى استبانة الحق . 

والايمان هذه السنن » واحترام حركتها وثباتها أعظم ما يقوم 
السلوك الدينى للانسان : ويثبته على الحادة » ومن الخطأ البيّن 
الفصل بينها . 

ولأجل هذا عندما اشتد حزن النى الكريم لاعراض قومه 
وتكذيبهم » قال له رب العالمين مبيناً له سنته ليكون على عام ببا على 
ا : ولقدكزيت 
رُسُلّ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوا على مَاكُدِيُوا وَاوُدُوا حَتى ألهم نَضرنا 
وَلأَمُبَدِلَ لِكَلِمَات آله وَلَقَدْ جَاءَلكَ من نبَائ 0 
عَلَيِمَ اعْراضُهُمَ فَإنِ آستطفت أن تيتفى تفقا فى الآزض أَوْ سْلْمًا فى 


(1) سورة امل 4 , 
(؟) سورة فصلت/8ه . 


نقض 


دلا 


كي عنب 329 
الات عدا قاس تاكن سن ضي إن 


١م‏ “حرم وك جو جر جه م وو 

دنسي 0 ونب ل 0 لبي ف لد لاي 0 

ميس لمي ع مو مو ل م ليع 

كي جص سا رمع 66 م ونند د ديزن قي ان 
م لكت تس جر مكجة حكم مر جز تبص يوك جه بوي 

كي ل يي 

ل لان ا ا ص 

0-7 ا رن طن فى عت يد اذ ل صرف ادن 
حون يان نان فى لك سرت كي ان قو كوت 

(عصم 606 ممصي م كيو فو عبطي لم يي) كرس ج00 د بوب 
26 7ق ع د هكم أ : لسرم سر هرد مكية 

لتقيس لل باصي ان 2 سحن 

عد و ب مي اللي ا في لقن واكاك 

لسرت 1 جد كرست كس كيد ين ونا 
9م كوم مس جم 7إه سرس بض كه ]م2 

حنمي عصرك مسرة ملقم © سم 

يقي © هك جز بي طبهم بحم ور ج] اكبسب 6 بوره رأ 
ينبن كيو 46 : ترم حنم تمك م إن م إيتسسماع 

ساد كعد زد ين رعفيف انز زوز 

جقعجر لو إنتبيه جو حهكم ل صم رحني وذ أي 1 إذ جز 


يسأل الناس أعطوه أو منعوه» 27 

دعاهم إلى التماس الدواء من المرض » وعرفهم أن الله سبحانه 
خلق الداء وقال : «يا عباد الله تداووا فإن الله خلق الداء 
والدواء, 9) 

ودعا إلى الأخذ بأسباب الوقاية » والبعد عن مسببات 
الأمراض » أو ما يسمى فى العصر الحديث «بالحجر الصحى» 
فقال7 : «إذا ظهر الطاعون فى بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها » 
وإن ظهر وأنتم خارجها فلا تدخلوا فيها» . 

ويروى ابن عباس ما حدث من عمر بن الخطاب عندما كان 
متجهاً للشام » وتوقف عند مرغ 19 لا علم بوجود الطاعون » 
واستقنان. المهاجرين والأنصار واختلفوا فى الأمرء واستشار من كان 
موجوداً من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فأشاروا بالرجوع » 
فأمر بالرحيل صباحاء فقال له أيوعبيدة : فرارا من قدر اللّهدء فقال 
عمر رضى الله عنه : لو غيرك قاها يا أبا عبيدة » وكان يكره 
خلافه : نم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل 
فهبطت وادياله عدوتان : إحداهما خصبة والأخرى جدبة » أليس 
إن رعت الخصبة رعتها بقدر الله » وإن رعت الحدبة رعتها بقدر 


. متفق عليه من حديث ألى هريرة‎ )١( 

(؟) أخخرجه الترمذى وأبو داود وابن ماجه ‏ باب الطب وى مسد الإمام أحمد جام 
صض 166 . 

(5) متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن عوف + ومتفق عليه أيضا من حديث أسامة 
ابن زيد . 


(:) سرغ مكان على بعد ثلاثة عشرة مرحلة من المدينة على طريق الشا 


اط عج عسي متم ب وعد رص لي لمكن حصي 0 )6 
المع مجك “ا ويمم هد )4( 


كك تت كي كن مر وص 2 سر مكس كر ممع 
لين ل واي ايه رتك اناي قل 06 
عي نت اي ل ا ا 4 
سدح اسرد عا 
ميكل لون البو دراش ا كني الوك لوو 0 
اميا دي عم بي ا من عل يق 
يد مح سن إن اكد اي 0 
لعي يي عن ا ا 00 
مرب جرت جز عقر :موك رمسم م1 مم لمعيو بمب ممتع 
الا تي يي صا 
كد 3( ١‏ وري ليسي بتري لم60 مسوية حم كيم حيس في 
حيدم تيد كك حبني | 0 معد صيية إل مو ميدع 
كب “1 عه كم يم م وكيم مص “ببستي ميل كتير » ولك 
ياج لسريس فى ذبن لموو وي صم د بوك سي 
ترط مطصسمر م تقس د كطه عيمم وعم “4 جوز 
وى فسد «١‏ محم يمن حمسي “أي معي كمد يعي جو 
١‏ يكرد نكل خا ون بد إن عاش 
لقنا د لت اين كي ع 0 1ن 
7 تيه مكايا 
لتب “ترم لصم ]سك عرصم جيهب حية مز متو جر 


وكانوا بتشاءمون من دخول شهر صفر فبين هم النى يَتْه أن 
ذلك خرافة أيضاً . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله «لا عدوى 
ولا طيرة ويعجبنى الفأل ع وقالوا . وما الفأل ؟ قال : كلمة 
002 

وعن قبيصة بن المخارق رضى الله عنه قال : معت رسول الله 
2 يقول : «العيافة "2 والطيرة والطرق 229 من الحيت6 10 ززواة 
أبوداود باسناد حسن) 

كا روى أن رسول الله يكت قال : «من أتى عراقًا فسأله عن 
شىء ٠‏ فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوم 

وهكذا سد رسول الله عَلِقهٍ كل منافذ الجهل والخرافة حتى لا 
يخلص منها شىء إلى أمة الحق والعلم والهداية والبصيرة . 

وقد كان النى عَققَهِ يؤمن اانا عميقاً بالسنة الكونية وظهر 
ذلك فى سلوكه أمام كبار الأحداث وق المعارك الى خاضها ضد 
جيوش الباطل . 

من ذلك مثلا ما فعله فق الهجرة من إخفاء خبرها » ومبيت على 
على فراشه » والتختى فى الغار لمدة ثلاثة أيام » والانجاه جنوبا مع 


(1) هذا الحديث متفق عليه والمقصود :بلا عدوى » يعنى أنها غير مؤثرة بذاتها . 

(0) العيافة الخط ء وهو لون من التكهن والرجم بالغيب . 

() والطرق : أى زجر الطير فإن طار بمينا يتمن به : وإن طار يسارا تشاءم . 

(5) الجبت : قال الجوهرى فى الصحاح : الجبت كلمه تقع على الساحر والكاهن 
والصم . 

(ه) رواه مسلم من حديث صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النى عله . 


خض 


شامة 


ا سين 0 عند 4 
لل ع كمف واتكنس الف 


يم ترك ج41 كبو 
تبي نعو وك لمر وكيد مك مسيم حروع 6 3 
بتو جر مر لم بن بز لم بجنا با لمي موديو 
ا 0 
رك © ون فرعب بيرك 6ص مك وتم ميم م جسم 
عنمن # جة فكي مي رمد مي مدع بز + يم ععمرر شيع 
دس “7ه “لوك ك2 د مص بك وص عم 7ق ع و كر 
9 مذ بعصم كر ممم ووذ كوه جر عم رفسم كبن 66 < ار 
ميم ل كحم جر كم كم جك مكمه 3066 وكا بعك © موه 
مين سوبع لطم جر فوم د عسي لبي يمر د صمي 
ل ا ا ا ا ا 0 
الي تالت ويد ساك لشي ايك اميه اه 
لمشي حيو حيتي © ويم م لنيم لمن يضتيم جوع 
ع ص لك 
خويم مهجم مو فس وممر» معمر © وى ركو مج 
5-7 لون تومير قرح قم 30 0 
لت يبر اليا وينتمء 
جل كج 1 تيو 07 بحي 207 | و كه لجر 
2 لاله لد ولا 0 نيت 
عا وا 


0 2 


. لزيد اانا مامد كمه نوت دلق 
ب كت © ٠:‏ م وه ؟ 


يبرحوه ولو هزم المسلمون عن آخرهم . 

وبدأت المعركة » ولاحت تباشير النصر » فنسوا الأمرء ونزلوا 
جمعون الغناكم » فراها خالد بن الوليد وكان إذ ذاك مع قومه - 
فرصة سانحة فركب مع جاعة من الفرسان ظهر الجبل ؛ ووقع 
المسلمون بين نارين ٠»‏ وتغير الميزان لصالح المشركين » وسقط من 
المسلمين سبعون شهيداً » وجرح رسول الله قلت 29 . 

ونزلت ستون آية من القرآن الكريم تعاتب المسلمين فى أمور 
كثيرة » ومنها نسيان السئن الكونية: ؛ إذ قال تعالى : قل خلس مِن 
يكم سْئَنُ فسيرُوا فى ألآزضٍ َانظروا كيف كَانَ عَاقِبَة المُكَذْبينَ . 
هذَا بََانْ لِنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة للْمتقين» ” 

كا ذكرتهم بسنة أخرى هى منيج الحياة وتقلب ألواتها » وأنها 
دول فقال سبحانه : إن يكم قرح ققد مَنَ لقم قرح مثله 
وَتَلْكَ لكيام اوها ْنَأآتاس وَلِعَمْ آله الذين 'امَنُوا وَتَحِذَ مِنَكُمْ 
شهداء وَأَلهَ لَبْحِبُ آلظالمين» ‏ 

وأيضاً الابتلاء سنة أخرى من سنن الله لا بد أن يوطن المؤمنون 
أنفسهم علا : 9ِرَلْمَحِصَُ أل الذِينَ امنُوا وََسْحَقَ 
الْكَافريني 4) 

كا عاتبت الآيات من ألقوا السلاح منهم عندما جمعوا أن رسول 


. راجع مختصر سيرة ابن هشام  عبد السلام هاروت‎ )1١( 
. (؟) سورة آل عمران//ا7‎ 
سورة آل عمران/140‎ )0( 
سورة آل عمران/181.‎ )5( 


إفرق 


ذلمة 


الع عي يا 6ه حي شاي ك4 


ميادحان 

وى خسو 7ق وتو متكي مسر ملي تن 
ع كم د كير لتم لومم ف رين كي متسبوية روي 
مك5 مطقكع ورم حي مو عم بج م لض مه 

ا 00 ص عن عن قل يق 
شاتن عباس رظي . ايان ترس ا ين 010 0 
صتعن موجم © ج06 جم "كس مر جيه ميد 
يسم كسم رتسم جكية إلا سوير 2و كيد 

ا 2 لوط 

2 تت الت تت اي اك و 0 ال 
لماح فين سيان | اليل ا كد ا ايرس 0 

:قير لس جرم ر جوم 

امد ا ا ل وح ا كل ايكيا 

دوك مي ماسر مس ممم , لهسم ومع 
ا ل ل للد ال 2 
هرت يي تحن سد تنص كي كن كس تان 
ا ا ا 1 عرد 2000 

* وبتعصم وسيب مز صم لبس حصي 

د كك 16 جني ل لسلضكي» د بلغي بكبسيم لكر يوي © 

فرس ع رحد يكن ولك وان نقيت كان 


ولقد سار الصحابة الأبرار على منيج الإيمان بالسنة الكونية. 2 
فأخذوا بأسباب القوة ىا أمر الله عدوا لَهُمْ ما أستطتكم مِن فو 
وَمِن ربّاط لحيل ُرهِبُونَ به عَدُوًا ألله وَعَدرٌ وك وَاخَرِينَ مِن دنهم 
لا تعلموتهم 7 ينلطهمي ‏ 

كا أخذوا بأسباب الجد والعمل والسعى + فحاول أبوبكر 
عندما بويع بالخلافة أن يستمر فى تجارته » لكن منعه أصحاب النى 
ْله ليتوفر على أمور المسلمين » وجعلوا له عطاء فى بيت مال 
السلسنة: 

كيا مهر المسلمون فى التجارة » وبرزوا ق ميادينها بصدقهمٍ 
وأمانتهم »كا برزوا فى أعمال أخرى قاموا بها طلباً للرزق » وتنفيناً 
لأمر الله تعالى : طقَامْئُوا فى مََاكيها وَكنُوا مِنْ رزقه وَاليْه 
لدُشُوزي 7" 

وكان عمر رضى الله عنه يقول : لا يقعد أحدكم عن طلب 
الرزق » وهو يقول : اللهم أرزقنى وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا 
ولا فضة . 

تم أخذ المسلمون بأسباب العلم والمعرفة » ودونوا علوما تضبط 
لسانهم العربى ع ىا نحوى معارفهم الاسلامية . 

واستفادوا من الثقافات الأخرى النافعة » وبرزوا ى علوم 
ا والكيمياء » والفيزياء وقطعوا شوطاً بعيد 
المدى فق الطب والهندسة وافلك » قال إليهم زمام العلم » وقصدهم 


(0) سورة الأنفال50/7 . 
(5) سورة الملك/8١‏ . 


رضف 


أن تقول 5 أن الامساكم هو دعوة 
1 حقنا أن تقول : ! م( 
الحق .. 
نا ونم | 3 
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم لوكيل 


نارف 


الخاتمة 
(اليزم حملت لكُمْ ديتكُم وَآلمنت عَلكُمْ يضتى وَرَضيت لَكُمْ 


الإسلام ديئا» 
(سورة المائدة/جزء من الآبة الثالثة ) 


وق 


١5د‎ 


خم جم مو 
سم جوم م و حهنم د يتم جز مذ وتو 29م و0 
ا ا اق شن صمت اا لو كن 
عير وكيم .0 لوكس 
اولان سن يك ريد ف وي لد كيل 
ممصي ص كع م يم 
جه إن و جم لسع كته لمن ونوك لوصحم 0و بو 
لكي ين عي افيس إن . عزني كك ود ادن اليك 
جه ييتيه صإ م2 + )ضح 6و ١‏ يتيب مثو جنشيم 
ليان د 0 عتدحانتا ين اروسكاف ل 
ام 
لبي صم لمميصسم ع« وكسيم 6 د تبي كينس متتطاك 07و 
ا 1ك د يه جك 1 تلن 
كر مسوم جم (إسمو د وم كر مكيصم كحي ف )و 10 
تلع “تق وتم حرسم (لتمر حرم مك تيع و 
عتكراق سن اقبابي ونتم لمن يرم 
كم وم حييسر 2 ليم< يضتوع 
دوتو د مك ينوم د صر م طبوك م كيو إصر لكر 
كع ص صم نوسي ١‏ تسر بسكم “وم صخر مي 
د 
كد سند كن القرة طاح فى فيك الكقسم انلف 
نيو آعم سدح كيرب ف ازيق 


الخائمة 
وماذا بعد؟ 
هذه الرحلة التى طوفت فيبا فى رحاب الكتاب العزيز يجانب 
ما تيسر لى من مراجع ومصادر من تراثنا العريق » استهدفت فيها 
الكشئف عن جوانب حقيقة » عظيمة الشأن : 


« الإسلام ... دعوة الحق » 

فهل بلغت ما أردت ؟ ! 

قد تكون الإجابة من حق القارئ الذى يقع هذا الكتاب بين 
يديه فهو يملك التقوبم والحكم بقدر ما أتيح له من إدراك صحيح » 
وفهم واع لدينه الحق . 

لكن الذى عاش الرحلة » وواجه صعابها » وخاض التجربة 
من حقه أن يقول شيئا عا انتبى إليه بحثه . 

إن هذا البحث اعتمد على القرآن الكريم اعتادا يكاد يكون تاما 
يجانب الأحاديث الصحيحة الكاشفة لكثير من أهداف الكتاب » 
وماكانت المراجع الأخرى المتعددة إلا من أجل تقديم معارف 
مساعدة لتجلية الحقيقة العظيمة . 

ونحن نعرف أن كل علم وضعت أصوله » وكل كتاب دون ا 
كان من أجل القرآن الكريم » وق رحابه » ولخدمة أهدافه . 


1 


ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 
وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
المعتر بالله وحده 
د. السيد رزق الطوبل 


ه33 


الصنصد د هن 

لقنت نيد سياه انها 

64 حو يسن - بتكم واسجبر 034و 

ل للع ل تا كفن 0 

سه ف يعدم 

جم تم ون 

لكسن ولاس 

مو “كنم ممم مور عض مكو مقرم 
0 ا 

قمر حر - لدع بوي ف لوو 2 

وم فق موسي وت ص عقي 2 موكير 

اللو ريم ان يي دح 3 ةا ص 

ب ص ممم لم ل ونه للبم يمسج ومتييه 

مي مني ابوس ليضيم - بسر 657و م امتور 

عي ا ل لت و ا سسا 6ن 
لسن 0 0د 7 سنا 

سسجتي مكاي 

اليك كن ا 

ساس ا 

اليكل كيك 0 اسان قن 
١‏ ممم المي لومي 

الي لق صويدا 

مضي مني مكو مسي - لوكيم كي صم كفي لمتصع 
الات الس ين ليو كدي لالت انا مضي "اماف 


أولا : 
ثانيا : 


ثالنا : 


أهم مراجع البحث ومصادره 


القران الكرم . 
كتب التفسير وعلوم القران . 

تفسير ابن جرير الطبرى . 

تفسير القرطبى . 

تفسير الكشاف- الزمخشرى . 

تفسير المنار- السيد رشيد رضا . 

النشر فى القراءات العشر- لابن الحزرى . 

قَْ علوم القراءات ‏ مدخل ودراسة وتقويم ‏ د . السيد رزق 
الطويل . 

بنو إسرائيل فى القران د . السيد رزق الطويل . 
كتب السنة . 

صحح البخارى . 

ميحيح: مس ؟ 

صفوة صحيح البخارى - الشيخ عبد الجليل عيسى . 
الموطأ للإمام مالك . 

سن ابن ماجة . 

سن الترمذى . 

سن أبى داود. 

مسند الارمام أحمد بن حنبل . 

رياض الصالحين- للنووى . 


نصوص الحكم ‏ لابن عربى . 


تائبة ابن الفارض . 


دوريات . 
الأهرام ‏ القاهرة . 
الأخبار_ القاهرة . 


يحلة التوعية فى الحج ‏ مكة . 
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ممما ص ل لوهجم 


ل ل ل 
ا ان سد تنم 
مد لقيو م ديدي 
ا لك لضن ”سدصات 


لاا وموك ور صر ور 
يضري مسر ا 

عضر ممم 
لل كي وكهم 


لمم وم مو ممم ءةمقة اق 1 مم 


و ارده لاجد وز + انه ١‏ لد عون تو 


افاي نيدد ني ل لخدن اعاكي 


م © لز كر جضمى 


الإسلام والحق ‏ وجهان الحقيقة واحدة 


الإسلام الطرف الأول من القضية 1110 
لفظ الإسلام فى القرآن الما ا و 
الصيغة الأولى ل 
الصيغة الثانية 

التعبير الفعلى 

التعبير الاسم 

آخر المطاف 

الطرف الثانى للقضية ... الحق 11 1 1[ 1[ ذ[1[ 1[ 27101 
تحليل لغوى 0 ا 000 
كلمة الحق فى القران 

مادة الحق فى القران ا ا بل و 
فى ضورة الفعل عاد قا اك الم ا الم حيط ا ا 
صورة المصدر ام خم ‏ ج اللمكة ‏ ة كا يه 


لله. 


ما 


هما جر جسم الم مومسم ملي 
5320 بكوم مبسم م ل متمسمم مله 


ددا ا سر هسك عاك 725 
يسم سم متسويع 


ِ- ا ع ان ا 00 
لت سين صاس ل ا ل ا ا ا ا 


0 سس‎ ٠ 
م أعصر معي مسي‎ 


يا 


535 2 © مم كويد 


بنو إسرائيل وقتل الأنبياء 0 


الحق .. التام الكامل 


الرهبانية وحقها 000 


الله حق الرسل حق 
والقدر والقضاء حق 


الأخلاق والقم .. حقائق قرانية . 


الكتب السماوية حق 


مقاييس الحق فى التصور الإسلامى للم عه م ل 
قضايا ندرسها فى ظلال الحقيقة الخالدة لل م ع ال 


القضية الأول 
دين الله هو الاإسلام 
الإسلام عقيدة ومنيج 


ماذا عن أسمى اليهودية والنصرانية ؟ لم ةم م ل ل لله 


القضية الثانية 


الازيمان والإسلام ... مفهوم جديد 
مواجهة القرآن لأدعياء الاإيمان 


القضية الثالئة 


الإسلام وعقيدة التوحيد ا 


توحيد الألوهية 


توحيد الربوبية 


توحيد الأسماء والصفات م م م م مم مم مله ل قاف 


توحيد الذات 


القضية الرابعة 


السنة النبوية ... تطبيق للقران الكريم 0 


ب مسسيير مسر سير مسييي سسييي سي مي م مب حم رجه ممعت عد جح به 


[ حي مت مجني مستسم ب بيسيع| ] 
[ المسيمم مستل | كبومم ] 
[ صصص محمي (إو كوم ] 
[ محسم حيسم مني كتوم ] 
[ تي بحس عمس وإضب اكوم ] 
[ محمد محم محدصم وص 1 
[ تي سم مس كوم ] 
يي كمس عمسم جب 1 
[ مستي لوس ممم اكوم ] 
اه بسد الي اس 
[ يمسي ممص مسي ووس 
تيم مي جص ووس ] 
[ ليسي لبمس مشي مني :0 ] 
للد لاس لدان لدان | 
[ مسوم اح محنى وي 
21> بعس ممم كوم ] 
[[ بعد مس م كوم ] 
[ تك كسم من كوم ] 
[ مسي مم وم كوم ] 
[ سوكس ويسم اكوم ] 
[مجسسسسم مستبم وي 
[ مض سمي مصعم وإ ] 
[ وم بسي ب سس ايوم ] 


ير 
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تكسم صصح مقوم حلله 

ا ل ع ا 0 
كا حاكن لجسو ووم ذا 

ددا يكس ابن ل الاين وا 
ساد الماح اصالكغ سانا 
- [لاحتر صيجكر خم لوم وك - ان 
لكي ل لان لابين نه 

يك تنسد اياده ف ااي نون لك 


لكوم مك لو جاه 
كي ف تدس عند ان 
تتريي لازن نري انه 


توفي وض م يس حالى 
عر علي ل بصي صلى حلن 
تكن انز اليك يع لي وان 


لشيس ص تن ددس رسن نج 
سس تم جك لي م م 
ليان تكلس لق صكما 8 


يس معد 0ن 

مضيس اسم و م ووم و 2 7 
توكلم جسم ام 

ل ليح ادلي ل لون عسي 0 
ااا كرحن لين يلاي انيس ص 
ااا يي ل 
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ذضوم 


سرس يدن ات لقو 


مسر سيسييسير سير يي يي سي سيم سبي مر مم جب و ب رج ات ات بذك 


كتب للمؤلف 


ع 
1 


- بنو إسرائيل فى القرآن . 

العقيدة فى الإسلام منبج حياة . 

الدعوة إلى الإسلام عقيدة ومنيج . 

- بحوث ف القران نشرت فى دورية المركز الثقاق للمقاولون العرب . 
القرآن واللغة العربية . 

- القرآن والتفكير. 

- القرآن وأهل البيت . 

- فق علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق . 


كلض عا بمج جد حم اه مل جا ا 


كتب لغوية 
8 النحو الوسيط - صدر منه الحزء الأول . 
أبنية الأفعال فى اللسان العربى . 
١‏ الخلاف بين النحوين ‏ تاريخ ونحليل وتقوم . 
- بحوث نحوية بعنوان : من قضايا اللسان العربى . 


نحت الطبع 

. أساليب الشمول والاستغراق فى الدراسة النحوية‎ -١ 
. ؟ - اللسان العربى والاإسلام معا فى معركة المواجهة‎ 
. الزه الثانى من النحو الوسيط‎ 


يي تت _ 6ت تحت اح الح ال ال الح الت الت الح احير ال الس السمضرك 


يس مسيم سس ل اكوب سس لسسع س0 سي لسسع 


22 اتججت ابت اس 7ب ابر الس ال ا اي لي ال اين لبي 5 س7بئئر- 


الكتاب المؤلف 
4 . الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر - [اللكتور عدنان محمد وزان ] 


١‏ الإسلام والحركات الهدامة 
تربية النشء ق ظل الاوسلام 


[ معالى عبد الحميد حموده ] 
[ الدكتور محمد محمود عمارة ] 


7 مفهوم ومليج الاقتصاد الإسلامى ل [الدكتور محمد شوق الفنجرى ] 
4 وحى ال د د [الدكتور حسن ضياء الدين عتر ] 
46 حقوق الإنسان وواجباته فى القرآن + [ حسن أحمد عبدالرحمن عابدين ] 


٠د‏ المتبيج الإسلامي فى تعلم العلوم الطبيعية 2 [الأستاذ محمد عمر القصار] 
القران كتاب أحكت أياته [5] [ الأستاذ أحمد محمد جمال ] 
الدعوة فى الإسلام عقيدة ومنيج - ل [الدكتور السيد رزق الطوبل ] 
مم الاعلام فى الجتمع الإسلامى [ الأستاذ حامد عبد الواحد] 
الاولتزام الدينى منهج وسط [ عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانى ] 
هع« التربية النفسية فى الميج الإسلامى ل [الدكتور حسن الشرقاوى ] 
الإسلام والعلاقات الدولية [ الدكتور محمد الصادق عفيق ] 
#0 العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية - [اللواءالركن محمدجال الدين محفوظ ] 


معانى الأخوة فى الإسلام ومقاصدها- [الدكتور محمود محمد بابللى ] 
النيج الحديث فى مختصر علوم الحديث ‏ . [ الدكتور على محمد نصسر] 
4٠‏ من التراث الاقتصادى للمسلمين ل [الدكتور محمد رفعت العوضى ] 


4- لقاهم الاقتصادية ق الاسلام 


[ د. عبد العم عبد الرحمن خضر ] 


4 الأقليات المسلمة فى أفرقيا [ الأستاذ سيد عبد اميد بكر] 
4# الأقليات المسلمة فى أورويا [ الأستاذ سيد عبد انجيد بكر] 
4 الأقليات المسلمة فى الأمربكتين- [الأستاذ سيد عبد اميد بكر] 
ه4- الطريق إلى التصر الأستاذ محمد عبد الله فودة ] 
1 الإسلام دعوة حق [ الدكتور السيد رزق الطويل ] 


م رسيي سير سير يي سيم يي سسب ير سر ميمه صمج ححج تدج بح نه 


